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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ة والســلام لكرم وجهه وعزّ جلاله, والصــلاالحمد لله كما ينبغي  
 وعلى المنتجبين من آله وصحبه.   محمّد القاسم   على حبيبه المصطفى أبي 

ــد:  ــار  بحــذ وبع ــزي الق ــديق عزي ــين ي ــ ي ب ــ ا البحــذ ال فه
وفــي بعــر آخــر مــن   ،مستخلص في اغلب نتائجه من القرآن الكريم

اضــرة ألقيــت وكان القسم الأول منه مح   ،السنة المطهرة المتفق عليها
وأضــفت   ،للهجرة النبويــة المباركــة  1409في محرم الحرام من عام  

إلى القســم الأول مســمين آخــرين نشــرا فــي مجلــة الثقافيــة ا ســلامية 
ثم ألحقت الأمسام الثلاثة مسمين آخرين استكمل بهمــا البحــذ   ،بدمشق

 إطاره العام.

يســلط هــ ا البحــذ الأضــواي علــى حقيقــة كبــر  مــن الحقــائق 
وهي مضية الشاهد ال ي يصــطفيه البــاري ســبحانه ليشــهد   ،سلاميةا 

 ،أهميــة الشــهادة :ويتضــل للقــار  فــي ثنايــا هــ ا البحــذ ،على الأمــة
والصــفات  ،صــطفائه مــن مبــل الله تعــالىاو   ،وضرورة وجود الشــاهد

والهــدف مــن وجــود   ،عــن بقيــة الأمــة  ،التي تميز الشاهد علــى الأمــة
فــي تحكــيم   وآلــه الله )صــلىّ الله عليــه    الشاهد, وانه مائم مقام رســول

ع لكــل أبعــاد  ،الرســالة علــى الأرر وانــه الشــخص المســتوعب تمامــا
العامــة   هاعن مواعد  ،والعالم بكل جزئياتها وتفاصيلها فضلاع   ،الرسالة

 مبســوطوانه الوحيد المؤهّل لتنفي ها بحــ افيرها لــو كــان    ،ومجملاتها
 اليد.

ر للشاهد الظروف الموضــوعية والأمة تعتبر مقصرة إ ا لم توف
فــي العوامــل التــي   أســهمتلبسط يده في تحكــيم ا ســلام العزيــز, أو  

عــن   ،وفــي حالــة انحســار الأحكــام ا ســلامية  التحكيم  عرملت مسيرة
ع بالسعي بكل مــاوامع الحياة فإن ك بوســعه  عــادة  ل فرد مكلّف وجوبا

ــاة ــى الحي ــلام إل ــل  ،ا س ــة بك ــر بجدي ــن التفكي ــه م ــائل ولا بدل الوس
المشروعة التــي تســار  فــي عمليــة التغييــر نحــو ا ســلام فــي شــتى 

ع من موله تعالىجوان  ى ﴿: ب الحياة انطلاما مى حَتّــَ وت ا بِقــَ رُ مــَ إِنَّ اّللَّ لاَ يغَُيــِّ
هِمت  ا بِأنَتفسُــِ , وأن عمليــة التغييــر بكــل أبعادهــا وفــي شــتى  1)﴾يغَُيرُِّوات مــَ
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إن عمليــة  ـ  والاجتماعية والعقائديــة  ة  نواحي الحياة السياسية والامتصادي 
التمهيــد  و تعتبر مــن العوامــل الفعالــة فــي التوطئــة  ـ التغير بالمعني المتقدم 

لشاهد العصر في أن يمارس سلطته التنفي ية في الحياة علــى كــل الأرر  
 ليملأها مسطاع وعدلاع كما ملئت ظلماع وجوراع. 

ن يحاسب نفسه سالي هادف في ه ه الحياة أرولا بد لكل إنسان  
مســؤولياتها ا لهيــة,   إزايعــن الــدور الــ ي تقــوم بــه    ،ويسائلها دائماع 

ع إلــى أي حــدى وصــلت  ومــد   وعن عملية التمهيد والتغيير كما وكيفــا
نجاحها في الوامع   وهل ينبغي تغييــر الوســائل  أم أن هنــاق حــدوداع 

ئل مع حد تنسجم ه ه الوسا  قف عندها عملية التغيير  وإلى أيمعينة ت 
وأســئلة غيرهــا يطرحهــا ا نســان  الأســئلةالكتــاب والســنة  كــل هــ ه 

ويجيب عليها بشــكل عملــي وايجــابي لكــي يــأتي   ،الرسالي على نفسه
مخزي حينما يعــرر علــى شــاهد العصــر, وأولاع و عمله غير مخجل 

وات و ﴿ ،ومبــل كــل شــيي حينمــا يــراه الله تعــالى رب العــالمين مَلــُ لِ اعت مــُ
مِنوُنَ   فَسَيرََ  اّللُّ   . 1)﴾عَمَلكَُمت وَرَسُولهُُ وَالتمُؤت

 النجدي د. حميد
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 القسم الأول:

 المقدمة:  -1

نيــة تكــررت فــي كثيــر مــن اميــات الكريمــة آحقيقة مر  الشهادة,
 وك لق الأشهاد والشهود والشهداي.

نية كثيــرة وردت تؤكــد علــى هــ ه الحقيقــة وهــي آهناق آيات مر
 ا اللفظ في القرآن الكريم, فــلا يقصــد الشهادة والأشهاد. حيثما ورد ه

به الشهداي ال ين يقتلون في سبيل الله تعالى, وإنما يقصــد بــه الشــهادة 
يشــهد فــي المحكمــة مــثلاع أو  الأعمال والحقائق من الشاهد الــ يعلى  

في التقاضي, ونريد أن نستعرر بعر ه ه اميات الكريمة لنتعرف 
د أو الشــهداي  لمــا ا نزلــت من خلالها على المقصــود بهــؤلاي الأشــها

من هؤلاي ال ين   ،نيةآه ه اميات الكريمة, علام تؤكد ه ه الحقيقة القر
 مام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يؤدون الشهادة أ

ِ ينَ ﴿مال تعالى:   ؤت َنُ لِلــَّ مَّ لاَ يــُ هِيداع ثُــ ةى شــَ لِّ أمُــَّ ن كــُ مَ نَبتعَذُ مــِ وَيَوت
تَ  فامية تشير إلى أن لجميــع الأمــم شــهداي,   1)﴾عتتبَوُنَ كَفرَُوات وَلاَ هُمت يسُت

دشهيد واحد لكل امة فلابد من وجود شهداي في امــة  )صــلىّ الله  محمــّ
شهداي يشهدون لا ال ين يقتلون في سبيل الله تعــالى. ومــال   وآله عليه  

هَدَاي﴿تعــالى:  النَّبِيِّينَ وَالشــ  ييَ بــِ ابُ وَجــِ ــَ عَ التكِت ميــة وهــ ه ا  2)﴾وَوُضــِ
الكريمة تشير إلى أن كلمة الشهداي تشمل اناسا غير النبيين وإن كــان 

ع.  النبيون من الشهداي أيضا

هِيداع ﴿  :ومال تعالى في شأن عيسى )عليه السلام  يتهِمت شــَ كُنتُ عَلــَ
لِّ  ى كــُ يتهِمت وَأنَــتَ عَلــَ مِيــبَ عَلــَ ا توََفَّيتتنَيِ كُنتَ أنَــتَ الرَّ تُ فِيهِمت فَلمََّ ا دُمت  مَّ

هِيد   ــَ يى ش يت ــَ ــه   3)﴾ش ــة شــهادة عيســى )علي ــة حقيق ــة الكريم ــت امي تثب
السلام , وانه يشهد أعمال امته ويشهد عليها, فهو إ ن نبي وشهيد إلا 
أن شهادته ليست في الدنيا فقــط بــل يــؤدي هــ ه الشــهادة يــوم القيامــة 
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هِيداع ﴿بدليل موله تعالى:   يتهِمت شــَ ونُ عَلــَ ةِ يكَــُ مَ التقِيَامــَ فنعــرف مــن  1)﴾وَيَوت
هــ ه اميــات المتقدمــة أن الشــهادة حقيقــة ثابتــة للنبيــين ولأنــاس غيــر 
النبيين. ونريد أن نتعرف على ال ين تؤكد عليهم اميات الكريمــة مــن 

ع، وهــ ه الحقيقــة ـ حقيقــة   الشهداي غير النبيــين، اميــات لــم تنــزل عبثــا
ضــية ولــيس النــاس, فهــي ليســت م  هــاهو الــ ي يقرر  الشهادةـ الباري

جعلية, فهي ليست بالانتخاب, فالناس لا ينتخبــون حقيقــة أو  اعتبارية,  
من الحقائق ويثبتونها أو هم ينتخبــون أصــحاب تلــق الحقــائق, بــل إن 
الباري تبارق وتعالى هو ال ي يقرر ه ه الحقيقــة ويشــير إلــى وجــود 
أشخاص يتصفون بتلق الحقيقــة. وامن نريــد أن نعــرف أولاع مــا هــي 

ع  ومَن ة ه ه الشهاد  هو الشهيد ثانيا

ــى  ــهادة عل ــا الش ــة يقصــد به ــات الكريم ــ ه امي ــي ه ــهادة ف الش
ــه ــال, والش ــائ الأعم ــهاد قادة بالحق ــهيد والأش ــاهد أو الش , أي أن الش

ع مد ميزه إوالشهود والشهداي, كل ه ه الألفاظ يقصد بها أن هناق   نسانا
, وأن هــ ا عن بقية خلقه واصــطفاه واتخــ ه شــهيداع   ،الله تبارق وتعالى

عــن بصــيرته وملبــه ونفســه وأعطــاه   ،ا نسان مد كشف الله تعالى لــه
القابلية التي يتمكن بها من أداي الشــهادة أمــام الله تعــالى ويــوم القيامــة 

 على الناس ال ين كلّف بالشهادة عليهم.

 أقسام الشهادة:  -2

ــإ ا اطلقــت كلمــة الشــهداي فيــراد بهــا  الشــهادة علــى مســمين: ف
ى الأعمــال, وهنــا شــهادة بالحقــائق وعلــى الأعمــال وهــ ه الشهادة عل
بالصــديقين أي أنهــم كشــفت لهــم الحقــائق فــي هــ ا  صّ ت الشــهادة تخ ــ

غلفــة وســهم نورانيــة خاليــة مــن الحجــب والأالوجود فعرفوها, لأنّ نف
دراق الحقــائق بصــورة عــن إ  ،التي تحجب نفوس غيــرهم مــن النــاس

والنفــوس البشــرية   ،مشــو مطلقة, أو أنهم مد يدركونها ولكن بشــكل  
 ،بتعلقها بعوالم المادة تحصل لديها حواجب تمنعهــا مــن الكشــف التــام

عن الحقائق ومعرفتها ل لق لا يتسنى للنفوس البشرية المعرفــة التامــة 
بدون اضطراب وتشوي , وله ا احتاجــت البشــرية إلــى شــخص مــن 
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نوعهــا مشــروص الصــدر صــافي الــنفس مــن تلــق العوالــق والحجــب 
ية يعلم المعارف التي لا تنــال الســعادة الدنيويــة إلا بهــا ويعلمهــا الماد

بتعليم الباري تبارق وتعالى و لــق ا نســان الــ ي اصــطفاه الله تعــالى 
الأئمــة )عليــه   ومــن بعــده  وآله له ه المهمة هو النبي )صلىّ الله عليه  

شخاص بتلق المواصفات يصــلحون للشــهادة علــى السلام  فهؤلاي الأ
 بالحقائق.الأعمال و 

هناق شهادات أخــر  يتعــرر لهــا القــرآن الكــريم مثــل شــهادة 
هَدَ ﴿الجوارص والجلود والأيدي, مال تعالى:   تتَرُِونَ أنَت يَشــت وَمَا كُنــتمُت تسَــت

عكُُمت وَلَا أبَتصَارُكُمت  ا﴿   1)﴾عَلَيتكُمت سَمت هِدت مت عَلَيتنــَ مَ شــَ ودِهِمت لــِ   2)﴾وَمَالوُا لِجُلــُ
هَدُ ﴿ مَ تشَــت وت ونَ يــَ انوُا يعَتمَلــُ ا كــَ م بمِــَ جُلهُــُ دِيهِمت وَأرَت نَتهُُمت وَأيَــت يتهِمت ألَتســِ   3)﴾ عَلــَ
سِبوُنَ ﴿ جُلهُُمت بمَِا كَانوُا يكَت هَدُ أرَت  . 4)﴾وَتكَُلِّمُنَا أيَتدِيهِمت وَتشَت

إلا أن الشهادة التي هي محل البحذ شهادة مطلقــة غيــر مقيــدة. 
لأعمــال الظاهريــة المحسوســة والشهادة علــى الأعمــال ليســت علــى ا

بل تتعد   لــق إلــى الأعمــال المعنويــة كأعمــال القلــوب مــن   ،فحسب
حب وبغــر, نفــاق, حســد, حســن ظــن, وســوي ظــن... الــ , لأنّ الله 

ا كسبت ملوبهم, وه ه الأعمال هي مــن متبارق وتعالى يؤاخ  الناس ب 
ب من أعمال القلوب, مضايا المعرفة, العقائد, كل  لق مما تكتسبه ملو 

 يشهد عليه.

 الغرض من الشهادة:  -3

عليــه خافيــة والــ ي   تخفــی  لا شق أن الله تبارق وتعالى ال ي لا
يعلم السر وأخفى, هو ال ي يشهد على أعمال القلوب. إ ن ما الحاجــة 

 إلى ه ه الشهادة 

ــدي والألســن والأشــهاد,  ــود والأي ــ لق الجل الجــوارص تشــهد وك
لى إلِاَّ ﴿العبــاد    وهناق بعر الملائكة يسجلون أعمــال وت ن مــَ ظُ مــِ ا يَلتفــِ مــَ

 
 .22فصلت:    1)
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ما الحاجة والأمر كله بيد الله تعالى, وهناق كتاب    1)﴾لَدَيتهِ رَمِيب  عَتِيد  
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها, إ ن ما هو الهــدف مــن هــ ه 

 الشهادة 

انَ ﴿الباري تبارق وتعالى خلق ا نسان وفيه خاصية الجــدل   وَكــَ
يى جَدَلاع نسَانُ أَ ا  ثرََ شَيت حتــى لــو وضــع فــي القبــر وســأله منكــر    2)﴾كت

ونكير وطلب العودة من الله تعــالى إلــى الــدنيا وأعــاده الله تعــالى إلــى 
ه ه الدنيا, نلاحظ أنّه إ ا رجع لعــاد إلــى مــا كــان عليــه مــن الأعمــال 

ن ير  م  فمع كل ما   3)﴾لَوت رُد وات لعََادُوا﴿السيئة إ ا كان من أهل الشر  
المسايلة فهو حين يرجع إلى الدنيا يعود إلــى مــا كــان و الموت والقبر  

عليه, فهو على درجة كبيرة من العناد, إلا أن لله الحجة البالغــة علــى 
خلقــه لــ لق كانــت الحكمــة مــن وجــود الشــهداي الــ ين يشــهدون علــى 

 أعمال الناس.

هناق مسألة يثيرها بعر المفكرين وهــي مضــية خلــود العــ اب 
د الكــافر فــي نــار جهــنم وعمــره مصــير لــم لبعر ا لنــاس, لمــا ا يخلــّ

ــر ــى ف ــود عل ــتوعب الخل ــتمرت طيس ــه اس ــره ي ر أن  نوب ــة عم  ل
 نهايــة لا لـه البقــاي إلــی مــامدر    والجواب على  لق, أن ه ا الكافر لو 

ه   فمعنی  في ه ه الدنيا لبقي علی  نوبه وكفره إلی ما لا نهاية،  لق أنــّ
 اية.يستحق من العقاب ما لا نه

ع   الله تبارق وتعالى لا يخلــق النــاس الجنــة فــي  ويــدخل هــ ا    عبثــا
, بل يختبر هم ويمحصــهم فــي هــ ه الــدنيا, دون اختباروه ا في النار  

ع بسابق علمه أن   زيداع سوف ي هب إلــى الجنــة وعمــرواع وهو يعلم يقينا
نــع ت جنة و لق في النار, أيقالإلى النار, ولكن لو خلقهم وجعل ه ا في  

ان ب لق  ا نســان مــع هــ ه الــ نوب وهــ ه الحجــ  مــن الأنبيــاي ا نس
سى ﴿والأئمــة والعقــل والشــهود والجــوارص مــع  لــق  ل  نَفــت أتتيِ كــُ مَ تَــ وت يــَ

هَا مــع كــل هــ ا والجــدل موجــود, فكيــف لــو خلقــه  4)﴾تجَُادِلُ عَن نَّفتســِ
إ ن فحاجة الشــهادة لــيس   دون أن يمتحنه ويختبره ووضعه في النار  

 
 .18ق:   1)

 .54الكهف:    2)

 .28الأنعام:    3)
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الباري تعالى وهو الغني المطلق لأنه واجب الوجــود ل اتــه من ناحية  
ةُ التبَالِغَةُ ﴿لقاي الحجة على ه ا ا نسان إوإنما من باب  ِ التحُجَّ ّ  . 1)﴾فََلِِ

ي ــّ ــالى غن ــاد ،الله تع ــن العب ــع ،ع ــق اجم ــن الخل ــموات  ،ع الس
كل ه ه الأمور البــاري غنــي عنهــا, فالكرسي  و العر ,  و الأرضين  و 

يخلق ما لا نهاية من السموات والأرضين والنجوم   وهو مادر على أن
ا خَلتقكُُمت وَلا بعَتثكُُمت إلِاّ ﴿والكواكب والملائكة وهو تعالى يقول:   نَفتسى   مَّ كــَ

يصعب علی الله شيي، بل الأشياي كلها متساوية باليسر فلا     2)﴾وَاحِدَةى 
فخلــق  رة لنا, أما بالنسبة للباري تعالى    ةبالنسب   لديه، اليسير والعسير

واحــدة أو أصــغر وخلــق الســموات والارضــين ســواي. إ ن فالشــهادة 
. كمــا  لقاي الحجة على ه ا المخلوق الضعيف المجادل وهو ا نسان

كرامة من الله تعالى للشهداي ال ين يصطفيهم ويختارهم من خلقــه   أنها
ار النــاس كــانوا شــهداي, ب اتهم ولا باختي ــ  بسابق علمه, فالشهداي ليس

ِ ينَ ﴿الله تعالى هو الــ ي يتخــ  مــن النــاس شــهداي    ولكن يعَتلَمَ اّللُّ الــَّ وَلــِ
 . 3)﴾آمَنوُات وَيَتَّخِ َ مِنكُمت شُهَدَاي

الله تعالى يعلم بسابق علمه أن أفضل ه ه الأمــة أو تلــق والــ ي 
سوف يطيعه أتم الطاعة هو فلان, فالله تعالى يصــطفي الشــهداي مبــل 

 ل من سوف يطيعونه في الحياة الدنيا.أن يخلقهم لعلمه أنهم أفض

 من الشاهد وكيف يشهد؟:  -4

ــت  ــالى إ ا كان ــام الله تع ــهيد أم ــهد الش ــف يش ــؤال امن كي والس
الشهادة حتى علــى الأشــياي الغائبــة  كيــف يشــهد الشــهيد لــو لــم يكــن 

ع علــى القضــايا المحسوســة وغيــر   أن     وهــ ا يعنــيمحسوســةالمطلعا
ة على الناس أو على أمته لا بد أن يكــون الشهيد ال ي يشهد يوم القيام

ع بدمائق وخوافي الأمور.   في عصرنا الحاضر أي إنســان مهمــا فعالما
بلغ من ا يمان غير الشهيد المعاصــر )عليــه الســلام  هــل يــتمكن أن 
ع   ،يشهد على الناس  أو يعلم بالأشياي الغائبة عليه  حتى لو كــان عالمــا

 
 .149الأنعام:    1)

 .28لقمان:    2)
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ع بكعادلاع   الــور , فهــو لا يمكــن أن يطلــع ل صــفات التقــو  و ومتصفا
 ،عيــدين عنــهب فضلاع عــن النــاس ال  ،حتى على كل أعمال من يحتق به
محسوســة, فــإ ا كــان مــن اتصــف الناهيق عن الأعمال الغائبة وغيــر 

بمثل ه ه الفضائل ومع  لق يستحيل عليــه أداي الشــهادة هنــاق فكيــف 
 لبقية الأمة أن تشهد 

اكُ ﴿مال تعالى:   ى وَكــَ َلِقَ جَعَلتنــَ هَدَاي عَلــَ وات شــُ ع لِّتكَُونــُ طا ةع وَســَ مت أمُــَّ
سُولُ عَلَيتكُمت شَهِيداع   . 1)﴾النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ

ديــر  بعــر المفســرين أن امــة   وآلــه )صــلىّ الله عليــه  محمــّ
بأسرها تشهد على الناس. فهل ه ا الرأي ينطبــق علــى الحقيقــة  امــة 

كــل   ،ها, بمؤمنها وطاغوتهاببرّها وفاجر  وآله )صلىّ الله عليه    محمّد
في ومتنا الحاضر المؤمنون لا يشهدون و هؤلاي يشهدون على الناس   

المؤمنــون  ى لأمثال يزيد أن يشهد على الناس على الناس فكيف يتسن 
الغائبة عنهم حتى يشهدوا بهــا فكيــف يتســنى   بالأشيايامن لا يعلمون  
 لغيرهم أن يشهد 

وَكــَ َلِقَ ﴿هنا من موله تعــالى:  فإ ا كان الأمر ك لق فما المقصود
ع  ةع وَسَطا ما المقصود بالامة  ليس المقصود كل الأمة. بــل   ﴾جَعَلتنَاكُمت أمَُّ

الشهداي فقط, ال ين يشهدون علــى النــاس لأنّ مضــية   بالأمةالمقصود  
هناق صفات شخصية في الشــهيد الــ ي كما أن  الشهادة مضية كبر ,  

هداي هنــا لــيس كــل الأمــة بــل يشــهد علــى الاخــرين, فالمقصــود بالش ــ
الــ ين لهــم الخصــائص  ،الشــهداي فقــطمتمثلــة ب  بعضــها, أو أن الأمــة

مام الله تعالى و لا يصلل ل لق أ  تؤهلهم لأداي الشهادة  والمميزات التي
ال ين ا هب الله عنهم   وآله )صلىّ الله عليه    محمّدسو  الأئمة من آل  

 الرجس وطهرهم تطهيراع.

ــا ــط» أم ــرفين , , فالوس ــ«الوس ــابين الط ــي م ــة يعن ــي اللغ ط ف
ــى أن  ــ هب إل ــان ي ــنهم الزج ــرين م ــر المفس ــدل وبع ــط: الع والوس

ع ﴿في موله تعالى:    «الوسط» طا ةع وَســَ اكُمت أمُــَّ أي )عــدلاع    ﴾وَكَ َلِقَ جَعَلتنــَ
ع مــن الوســط, و  ــارالعــدل أيضــا ع  أي وأخي  :مــن الوســط )امــة وســطا

إلا فــي اميــة هــم الأئمــة   اخياراع. كل ه ه المعاني تدل على الوسطية,

 
 .143البقرة:    1)
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أي   وآلــه ال ين يتوسطون بين الأمة وبــين الرســول )صــلىّ الله عليــه  
والرســول يشــهد علــى الأئمــة. وأول هــؤلاي نهم يشهدون على الأمة  أ

علــى بــن أبــي طالــب  ا مــام الشهداي ال ين يشــهدون علــى الأمــة هــو 
مــة ال ي يتوســط بشــهادته بــين الرســول وبــين الأ  هو و )عليه السلام   

مُ ﴿بدليل موله تعالى:   نت عِنــدَهُ عِلــت نكَُمت وَمــَ ي وَبَيــت هِيداع بَيتنــِ ملُت كَفىَ بِالّلِّ شــَ
ابِ  فالــ ي عنــده علــم الكتــاب تكفــي شــهادته وهــو يشــهد بــين  1)﴾التكِتــَ

وبين الأمة ولا شق أن ال ي عنده علــم   وآله الرسول )صلىّ الله عليه  
م  فهو أعلم الأمة بالكتاب, بن أبي طالب )عليه السلا  الكتاب هو علي
هــ ه اميــة   ايات صحيحة كثيــرة عنــد الفــريقين بنــزولو ومد وردت ر

رهــان للثعلبــي وكــ ا فــي ب كمــا فــي تفســير ال  الكريمة في ا مــام علــي
تفسير الدر المنثور. وال ي يؤيد أن الشاهد في ه ه امية الكريمــة هــو 

ى بَيِّ أ﴿ا مام علي موله تعالى:  اهِد  فمََن كَانَ عَلــَ وهُ شــَ هِ وَيَتتلــُ بــِّ ن رَّ ةى مــِّ نــَ
نتهُ  الرسول )صلىّ الله عليــه هو من  الشاهد و   علي هنا هو   فا مام   2)﴾مِّ

مامتهــا, وهــو إفهو ال ي يتلوه في ميادة الأمــة و   لـه،وهو التالي    وآله 
مــره, ومــد وردت الروايــات مــن الفــريقين مــن أعلــى بينــة وبصــيرة 

 لق الثعلبــي   ي )عليه السلام  ومد أوردمام علبنزول ه ه امية في ا 
وفي الــدر ،في البرهان والسيوطي في الدر المنثــور وصــاحب المنــار

عن   ،في المعرفةوأبو نعيم    اخرن ابن أبي حاتم وابن مردويه  المنثور
مــري  إلا مــن  ما من رجل  »علي بن أبي طالب رضي الله عنه مال:  

نزل فيق  مال: أما تقرأ   فقاله له رجل: ما  «نزل فيه طائفة من القرآن
هُ ﴿سورة هود نــت اهِد  مِّ بِّهِ وَيَتتلوُهُ شــَ ن رَّ رســول الله   ﴾فمََن كَانَ عَلىَ بَيِّنَةى مِّ

 .«على بينة من ربه وانا شاهد منه  وآله )صلىّ الله عليه 

لعلــي  وآلــه ومما يؤيد  لق ويثبته مول الرسول )صلىّ الله عليه  
مى ﴿)عليـــه الســـلام  فـــي مولـــه تعـــالى:  وت لِّ مـــَ ا أنَـــتَ مُنـــِ ر  وَلِكـــُ إِنَّمـــَ

من ر ولكل مــوم هــاد والهــادي   وآله فالرسول )صلىّ الله عليه   3)﴾هَادى 
 .علي )عليه الســلام   ا مام  هو   وآله بعد الرسول الله )صلىّ الله عليه  

 
 .43الرعد:    1)
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تخلو من هاد يهتــدي بــه النــاس إلــى الحــق.   تدل أن الأرر لا  وامية
ع من ام  أورديات النازلة في علي بن أبي طالــب ومــد  وه ه امية أيضا

 ،ابوري فــي المســتدرق بإســنادهالفريقان, ومد أخرن الحاكم النيس   لق
عــن  ،عن الحكم بن جريــر ،عن أبيه  ،عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير

ــه  ــال: دعــا رســول الله )صــلىّ الله علي ــدة الاســلمي م ــي بري ــه أب  وآل
ســول الله )صــلىّ الله عليــه بالطهور وعنده علي بن أبي طالب فأخ  ر

بيد علي بعدما تطهر فألصقها بصدره ثم مال: ]إنما أنــت منــ ر    وآله 
ويعني نفسه ثم ردها إلى صدر علي ثم مال: ]ولكل موم هــاد  ثــم مــال 
له: ]أنت منار الانام وغاية الهد  وامير القراي أشــهد علــى  لــق انــق 

الســنن. مــنهم ك لق . ومد أخرن  لق كثير مــن المفســرين وأصــحاب  
الطبــري وابــن كثيــر والشــوكاني والــرازي الالوســي فــي تفاســيرهم, 

ع يهــديهم ويحفــظ   وامية الكريمة صريحة فــي أن فــي كــل زمــان هاديــا
, ا مــام  الشريعة ويكشف عن مراد الله تعالى مــن الأحكــام و لــق هــو 

ــع عليهــا ليقــوم بــدور  ــ ي يــر  أعمــال النــاس ويطل وهــو الشــهيد ال
ــال تع ــ ــهادة, م ولهُُ ﴿الى: الش ــُ مت وَرَس ــُ يرََ  اّللُّ عَمَلكَ ــَ وات فَس ــُ مَل لِ اعت ــُ وَم

ونَ  مِنــُ خطــاب عــام للجميــع, واميــة تشــير إلــى أنــاس يــرون  1)﴾وَالتمُؤت
ع, فمن ه ا ال ي تعرر عليه رؤية جميع الأعمــال وفــي  اعمالنا جميعا
كل الأومات, من ه ا ال ي تعرر عليــه الأعمــال فيراهــا ليتســنى لــه 

ادة يوم القيامة امام الباري تبارق وتعالى  هل كل المــؤمنين أداي الشه
يرون أعمال العباد  هل أنا وأنت نر  أعمال العباد كي نشــهد عليهــا 
يوم القيامة  لا, بل المقصــود فــي هــ ه اميــة الكريمــة بــالمؤمنين هــم 

   .وآله )صلىّ الله عليه   محمّدالأئمة من آل 

اكُمت ﴿عــالى:  هناق بعر المفسرين يقول في مولــه ت  وَكــَ َلِقَ جَعَلتنــَ
ع  ةع وَسَطا : فه ه الأمة هي الوسط العدل ال ي بــه يقــاس ويــوزن كــل ﴾أمَُّ

من طرفي ا فراط والتفريط فهي الشهيدة علــى ســائر النــاس الوامعــة 
ل مــن وهــو المثــال الأكم ــ  وآلــه في الأطراف والنبي )صلىّ الله عليه  

ميزان يوزن به حال امحاد الأمة فهو    ه ه الأمة. هو شهيد على نفس
من الأمة, والأمة ميزان يوزن بــه حــال النــاس, ومرجــع يرجــع إليــه 

 
 .105التوبة:    1)
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 طرفا ا فراط والتفريط.

فه ا المفسر يشمل في الشهداي جميع الأمة, ولكن الوامع يخالف 
 لق لأنّ من أمثال يزيد ال ي حارب الحسين: أحد سيدي شــباب أهــل 

يزيد يشهد علــى النــاس  وكــ لق الجنة, هل يشهد الأعمال  هل أمثال  
أي مســلم عــادي, أو المجتهــد الــور  التقــي, أو المــؤمن الصــابر 
ــاة  ــف بالطغ ــهادة, فكي ــن الش ــون م ــؤلاي لا يتمكن ــال ه ــد, أمث المجاه

 والفراعنة إن يشهدوا 

 صفات الشهيد:  -5

فالشهداي إ ا لم يروا الأعمــال   بد منها في الشهادةهناق أمور لا  
تسنى لفرد واحد أن ير  أعمال الملايــين لــو فكيف يشهدون  وكيف ي 

عــن   ،لم تكن لديه خاصية من مبل البــاري تبــارق وتعــالى يميــزه بهــا
عن  ،عن أعمال العباد, فالقضية تميز الشهيد  ،العالمين ويكشف له بها

غيره من الناس, وه ه القضية من الله تعالى فهو ال ي يميــزه, فــالأمر 
ــالى:  يبالاصــطفا ــال الله تع نكُمت وَ ﴿م ــِ ــِ َ م وات وَيَتَّخ ــُ ِ ينَ آمَن ــَّ يعَتلَمَ اّللُّ ال ــِ ل
هَدَاي . فالاتخــا  مــن مبــل البــاري تبــارق وتعــالى, إ ا اتخــ   1)﴾شــُ

واصــطفى مــن النــاس الشــهداي فحينئــ  يعطــي هــ ه الخاصــية وتلــق 
الامتيازات له ا الشهيد, فالشهادة المقصودة في ه ه المعاني ليس كمــا 

وتتجــاوز الأمــور  وإنمــا تتجــاوز هــ ا المعنــی ،ي هب إليه ه ا المفسر
 الحسية, إلى الأمور المعنوية.

واتخــا  الشــهداي مــن مبــل الله تعــالى يؤكــده العديــد مــن اميــات 
ةى بِشَهِيدى وَجِئتنَا بِقَ ﴿الكريمة منها موله تعالى:   فكََيتفَ إِ َا جِئتنَا مِن كُلِّ أمَّ

 . 2)﴾عَلىَ هَـؤُلاي شَهِيداع 

ِ ينَ ﴿:  وموله تعالى ؤت َنُ لِلــَّ مَّ لاَ يــُ ةى شَهِيداع ثُــ مَ نَبتعَذُ مِن كُلِّ أمَُّ وَيَوت
تعَتتبَوُنَ   .   3)﴾كَفرَُوات وَلاَ هُمت يسُت

 
 .140آل عمران:   1)
 .41النساي:    2)

 .84النحل:    3)
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. وموله  1)﴾وُضِعَ التكِتاَبُ وَجِييَ بِالنَّبِيِّينَ وَالش هَدَايو ﴿مال تعالى:  
ةى شَهِيداع عَلَ ﴿تعالى: مَ نَبتعَذُ فيِ كُلِّ أمَُّ نت أنَفسُِهِمت وَيَوت  . 2)﴾يتهِم مِّ

ورواية ا مام البامر )عليه السلام  توضل المراد بالشهداي تمام 
ولا يكــون شــهداي علــى النــاس إلا » :مــال )عليــه الســلام  ،التوضــيل

وأما الأمة فغير جائز أن يستشهدها الله وفــيهم مــن لا   ،الأئمة والرسل
ادته علــى حزمــة ال ي لا تجــوز شــهف  «تجوز شهادته على حزمة بقل
مام من يشــهد  فــي الحضــرة ا لهيــة, أبقل, كيف يشهد على الناس  و 

فهؤلاي الشهداي لهم الولاية ولديهم الكشف على الحقائق, حتــى تكــون 
نهم لا يشهدون إلا بالحق, فهــؤلاي تحــت ولايــة الله لأ  ،شهادتهم بالحق

لــى ونعمته أصحاب الصراط المستقيم, وهم ليسوا عدولاع فقط, بــل أع
ــى مــن العــادل إلا المعصــوم, أولئــق  ــيس أعل درجــة مــن العــدول ول
ــهدوا  ــى يش ــائق حت ــى الحق ــف عل ــديهم الكش ــالى ول ــمهم الله تع عص

 بالحقائق.

مت يَ ﴿مال تعالى:   دُوا رَبَّكــُ بــُ جُدُوا وَاعت كَعوُا وَاست ا أيَ هَا الَِّ ينَ آمَنوُا ارت
اكُمت وَجَ *وَافتعَلوُا التخَيترَ لعََلَّكُمت تفُتلِحُونَ  تبَــَ وَ اجت ادِهِ هــُ ِ حَقَّ جِهــَ اهِدُوا فيِ اللَّّ

اكُمُ  مَّ وَ ســَ رَاهِيمَ هــُ يكُمت إِبــت ةَ أبَــِ لــَّ رَنى مِّ نت حــَ ينِ مــِ وَمَا جَعلََ عَلَيتكُمت فيِ الــدِّ
وا  يتكُمت وَتكَُونــُ هِيداع عَلــَ ولُ شــَ ســُ ونَ الرَّ ي هــَ َا لِيكَــُ لُ وَفــِ ن مَبــت لِمينَ مــِ التمُست

 . 3)﴾النَّاسِ  شُهَدَاي عَلىَ

شــهيداع   وآله حيذ جعل الله تعالى كون الرسول )صلىّ الله عليه  
هــو ﴿عــن الاجتبــاي   ،عليهم وكونهم شهداي على النــاس غايــة متفرعــة

ينِ مِنت حَرَنى ﴿وبعد الاجتباي    ،﴾اجتباكم جعلكــم   ﴾وَمَا جَعلََ عَلَيتكُمت فيِ الدِّ
هــو فدما يجتبــي عبــداع شهداي. ما ا يقصــد بالاجتبــاي  يعنــي أن الله عن ــ

يصــطفيه, يستخلصــه لنفســه, وإ ا استخلصــه لنفســه يعنــي كــان مــن 
تجــوز عليــه   تجــوز عليــه المعصــية ...لا, حينئــ  لا  فهــل  ،المخلصين
قَ مَالَ ﴿, إبليس لعنه الله يستثنى المخلصين من الغواية  المعصية تــِ  فَبعِِزَّ

 
 .69الزمر:  1)

 .89النحل:  2)

 .78الح :    3)
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ينَ لأُ  مَعــِ وِيَنَّهُمت أجَت نت  إلِاّ *  غــت ادَقَ مــِ لَصــِ عِبــَ فــالمخلص مــن   1)﴾ينَ هُمُ التمُخت
عباد الله تعالى لا تناله الغوايــة, يعنــي لا تنالــه المعصــية, فــلا يجــوز 

ــ نب فهــو معصــوم ــه ال ــ ين يجت  ،علي ــارق ي ب ــوالنتيجــة أن ال هم الله تب
وتعالى ويجعلهم شهداي لا بد أن يكونوا مــن المعصــومين. إ ن هنــاق 

لتفــات لقولــه تعــالى: الا هــؤلاي الشــهداي أرجــو  صــفات شخصــية فــي
اكُمت ﴿ تبَــَ وَ اجت ادِهِ هــُ قَّ جِهــَ ِ حــَ ي اللَّّ دُوا فــِ ولا يجاهــد فــي الله حــق  ﴾وَجَاهــِ

جهاده إلا المعصوم لأنّ كل من صدرت منه ولــو معصــية واحــدة لــم 
يجاهد في الله حق جهــاده والــ ي يجاهــد فــي الله حــق جهــاده جــاز أن 

مية الكريمــة كــل الأمــة  يجتبى, إ ن هل المقصود به ا الاجتباي في ا
و ريــة   وآلــه )صلىّ الله عليــه    محمّدلا المقصود الأئمة من أهل بيت  

نت ﴿إبراهيم )عليه السلام    ينِ مــِ ي الــدِّ يتكُمت فــِ لَ عَلــَ ا جَعــَ اكُمت وَمــَ تبَــَ هُوَ اجت
لَّةَ أبَِيكُمت إِبترَاهِيمَ  ب لكل الأمة مــن أ هل إبراهيم )عليه السلام   ﴾حَرَنى مِّ

دوآل  محمّدب نسبي لنبينا ة النسبية  لا بل لبعضها, وهو أحي النا  محمــّ
لَّةَ ﴿ :ب للأمة من الناحية الروحية, ثمنعم هو أ  وآله )صلىّ الله عليه   مِّ

ولُ  ســُ ونَ الرَّ ي هــَ َا لِيكَــُ لِمينَ مِن مَبتلُ وَفــِ اكُمُ التمُست أبَِيكُمت إِبترَاهِيمَ هُوَ سَمَّ
 . 2)﴾نوُا شُهَدَاي عَلىَ النَّاسِ شَهِيداع عَلَيتكُمت وَتكَُو 

ــالركو  والســجود  ــر ب ــة: الأوام ــور المتقدم ــ ه الأم ــل ه ــي ك ف
والصلاة ثم الاجتباي وعدم جعل الحرن فــي الــدين, كــل هــ ه الأمــور 
حتى تكونوا شهداي على الناس. فالغاية هي الشهادة يعني كل ما تقــدم 

 نيــة,آحقــائق القرلتكونوا مؤهلين للشهادة, فالشهادة حقيقة كبر  من ال
ليها, ينبغي أن نتــدبر مــا ا يــراد مــن وفي آيات كثيرة ينبغي الالتفات إ

ه ه الشــهادة  مــا ا يقصــد بهــ ه الشــهادة  مــن هــؤلاي الشــهداي الــ ين 
 كرهم القرآن الكريم   هل لفترة محددة أم لا بد من وجود شهيد إلــى 

العمــل بــه إلــى لأنّ القرآن خاتمة الكتب السماوية مستمر    ،يوم القيامة
دحرام  و   ،حلال إلى يوم القيامة  محمّديوم القيامة, وحلال   حــرام   محمــّ

فإ ا  كرت آية كريمة غير منسوخة فحكمها ناف  إلــى   ،إلى يوم القيامة
أي أن الأرر   يوم القيامة, إ ن في كل زمان لا بد مــن وجــود شــهيد

 
 .83،  82ص:   1)
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ا ه ا وفي زمانن   ـالقرآنيةنصوص  ـ كما يظهر من اللا تخلو من شهيد  
مــن علمــائهم   ،لا أحد يدعي الشهادة على الناس من الناس الحاضرين

يوجد من يدعي الشهادة في الظاهر, لا    ،وكفارهموحكامهم ومؤمنيهم  
كتفينا بشهادة آدم )عليــه الســلام  ولــم وإلا لالا تكفي    الأمواتوشهادة  

ع   فلا بد يتعدد الشهداي. فالشهيد امن ما دام لم يكن ظاهراع ولم يكن ميتا
ع بالضــرورة لأنــه لا احتمــال رابــع لهــ ه الاحتمــالات  أن يكــون غائبــا

المهــدي  ،الثلاثة, و لق الشهيد الغائب هو حجة الله تعالى علــى عبــاده
 صلوات الله عليهم أجمعين.  محمّدمن آل 

   الخليل )عليه السلام( والشهداء:  -6

مــة القصة تبدأ من إبراهيم )عليه الســلام  فــي مضــية تســمية الأ
ومضــية  ريــة آدم )عليــه الســلام  أن يتخــ  الله   ،ا سلامية بالمســلمين

تعالى مــن  ريتــه مجموعــة مــن الشــهداي, هنــاق دعــاي  بــراهيم مــع 
جعلنــا اربنا و ﴿  :إلى أن يقولا  ﴾ربنا تقبل منا﴿إسماعيل أثناي بناي البيت  

إبــراهيم )عليــه الســلام  نبــي  ﴾مســلمين لــق ومــن  ريتنــا امــة مســلمة
من أولي العزم ومعصوم لأنّ كل نبي معصوم, وإســماعيل ورسول و 

ربنا ﴿هما أثناي بناي البيت يدعوان به ا الدعاي )عليه السلام  نبي وكلا
ع. مــا المقصــود    ﴾واجعلنا مسلمين لق مــن النبي يدعو أن يكــون مســلما

ع   ال ي يطلب ع بالدعاي يعني أنه يفقــده   ه ه الكلمة أن يكون مسلما شيئا
ع  ــيئا ــب ش ــبلا يطل ــه أو يطل ــا   موجــوداع لدي ــه, إ ن م ــا لدي ــد مم المزي

 لق أن هناق درجــة مــن   معنی  ﴾ربنا واجعلنا مسلمين لق﴿المقصود بـ
ا سلام أو التسليم لم ينلها إبراهيم )عليه السلام  في  لــق الومــت مــن 
الدعاي وهو يطلــب مــن البــاري تبــارق وتعــالى أن يوصــله إلــى تلــق 

مين ال ين لديهم درجة التسليم المطلــق, أولئق المسل  إلی درجة  الدرجة
ع ل ريته ال ين هم الصفوة المجتبــاه مــن  ريتــه  ويدعو ه ا الدعاي أيضا

وامية الأخر  عندما ي هب إبراهيم )عليه   ﴾جعلنا مسلمين لقاربنا و ﴿
ا ﴿السلام  لتنفي  الأمر ا لهي في  بل ابنه إسماعيل )عليه السلام    فَلمََّ

لمََا وَتلََّهُ  ع, فكــان ا ســلام درجــات, كمــا اسلما إس  ﴾لِلتجَبِينِ   أسَت ع مطلقا لاما
وكما أن الصلاص درجات, المســلم العــادي الــ ي   ،أن ا يمان درجات

ديشهد أن لا اله إلا الله وأن   رســول الله  وآلــه اع )صــلىّ الله عليــه محمــّ
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إ ن المقصود بدعاي الخليل )عليه الســلام  لا بــد أن يكــون   ،هو مسلم
وكــ لق عنــدما يــدعو   ةا ســلام عاليــة غيــر هــ ه المقصــود  درجة من

فهو في دعائه يثبت أن هنــاق عبــاداع   ﴾واجعلني من عبادق الصالحين﴿
صالحين نالوا تلق المرتبة ويريد الخليل )عليه السلام  أن يكون منهم 

فهو يطلب تلق الدرجة من ا ســلام والصــلاص,   .في الصلاص والتسليم
ؤلاي ال ين يطلب إبــراهيم )عليــه الســلام  أن من ه  :والسؤال امن هو 

 أن يكون منهم لا بمنزلتهميكون منهم  والطريف في الأمر أنّه يطلب  
ه لا ينالهــا أوك ن منزلتهم من المسلم لأمثال الخليــل )عليــه الســلام  أنــّ
 سؤال إ ن من هؤلاي ال ين بتلق المنزلة الف  ،أحد

 آدم )عليه السلام( والشهداء:    -7

يات الكريمة في مضية خلقة آدم )عليــه الســلام  لتــروي تأتي ام
ع لهم درجة من الكرامــة بحيــذ أن مجــرد  لنا تلق الأحداذ وتميز أناسا
معرفة آدم )عليه السلام  لأسمائهم يلزم الله تعــالى الملائكــة بالســجود 

ي الأَ ﴿مدم )عليه السلام    ل  فــِ ي جَاعــِ ةِ إِنــِّ قَ لِلتمَلائَكِــَ الَ رَبــ  رِ وَإِ ت مــَ رت
بِّلُ  نُ نسُــَ مَاي وَنَحــت فِقُ الــدِّ ا وَيَســت دُ فِيهــَ ن يفُتســِ ا مــَ لُ فِيهــَ عــَ خَلِيفَةع مَالوُات أتَجَت

ونَ  ا لاَ تعَتلمَــُ مُ مــَ لــَ سُ لَقَ مَالَ إِنيِّ أعَت دِقَ وَنقَُدِّ مَاي   *  بِحَمت مَ آدَمَ الأسَــت وَعَلــَّ
ه لــم يعــرر الأســماي, , ال 1)﴾كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمت عَلىَ التمَلائَكَِةِ  ظاهر أنــّ

هم هنا الضــمير المتصــل بالفعــل )عرضــهم  ضــمير للجماعــة يعــود 
على العاملين, أي أن الله تعالى عرر على الملائكة وجــودات عاملــة 

مَاي هَـؤُلاي إِن كُنتمُت صَادِمِينَ ﴿ مَ م * فَقَالَ أنَبِئوُنيِ بِأسَت الوُات سُبتحَانَقَ لاَ عِلــت
تنََا إِنَّقَ أنَتَ التعَلِيمُ التحَكِيمُ لَنَا إلِاَّ مَا   مَ ئهِِمت   *  عَلَّمت ئتهُم بِأسَــت ا آدَمُ أنَبــِ  ﴾مَالَ يــَ

ع, وجــودات عاملــة ولهــم أســماي وآدم )عليــه  يعنــي أن هنــاق أشخاصــا
والملائكــة  ،اميــات الكريمــة السلام  يعرف ه ه الأسماي، هــ ا ظــاهر

تلق الوجودات العاملــة   أي أسمايعليهم السلام لم يعرفوا تلق الأسماي  
هــ ه لعن الملائكــة بأنــه يعــرف هــ ه الأســماي وبمعرفتــه    ،وآدم امتاز

الأســماي اســتحق الخلافــة فــي الأرر, بمجــرد العلــم بهــ ه الأســماي, 
اسجد الله تبــارق وتعــالى لــه ملائكتــه, فــإ ا كــان العلــم بتلــق الأســماي 

 
 .31البقرة:  1)
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ص  مــن يوجب ه ه الكرامة والمنزلة العظيمة إ ن من هؤلاي الأشخا
ه ه الوجودات التي هي أعظم من الملائكة وأعظــم مــن آدم, مــن هــم 

دوما هي كرامتهم وما عظمتهم  هــؤلاي هــم  دوآل  محمــّ )صــلىّ  محمــّ
يعصــون الله لا  فهؤلاي هم العظماي, المخلومــون الــ ين    وآله الله عليه  

 تعالى ما أمرهم وهم بأمرهم يفعلون.

 الاصطفاء الإلهي:  -8

حضــوري, أي أن الأشــياي حاضــرة لديــه غيــر   الله تعالى علمــه
ــم مســتقبل أو حاضــر أو مــار, فالماضــي  ــده عل ــيس عن ــة, ول غائب
ــم  ــه عل ــا, علم ــل أن يخلقه ــياي مب ــم الأش ــتقبل كالحاضــر ويعل والمس

ع ي ــجمب فلكونه يعلــم ب اتــه فهــو يعلــم    ،جوداتو حضوري لأنه علّة للم
 ،ارق وتعالىمن الباري تب   لأنّ المخلومات جميعاع صادرة  ،المخلومات

ع  فهــو يعلــم بمــن فــي   ،وبالتالي هو يعلم بجميع الأشياي علمــاع حضــوريا
ع في  الجنة ومن   النار امن ومبل امن, ولكن علمه بالاشــياي لــيس ســببا

لدخول ه ا ا نسان الجنة أو النار, كما أن الشهداي إ ا علموا أن زيداع 
هــم هــ ا ملاع مــن النــاس يــ هب للنــار فعو من الناس ي هب للجنة وعمر

الجنة والنــار, أي أن العلــم بالشــيي  و ليس هو سبب دخول زيد وعمر
ع لــه, فالمــدرس حــين يــدرس التلاميــ  ويعــرف مــن يحضــر  ليس سببا
واجباته ويؤديها ومن لا يؤديها وإ ا استمر على ه ه الوتيرة فتحصــل 
له مناعة أن هــ ا الطالــب ســوف يرســب وامخــر ســوف يــنجل, فعلــم 

ورسوب ه ا ليس هو السبب بالنجاص والرسوب, المدرس بنجاص  اق  
والباري يعلم بعباده بسابق علمه مبل أن يخلقهم ويعلــم أن أصــلل مــن 
فيهم هو فلان وأشدهم تفرعناع هو فلان ولسابق علمه ه ا اختــار أهــل 

خيرة للخلق.   وآله اع )صلىّ الله عليه  محمّدالبيت عليهم السلام واختار  
مــره ن ينفــ  أوامــر الله تعــالى ويســلم لأإنســالما ا اختاره  لأنه أفضل  
 التسليم المطلق دون تردد.

وأهل البيت عليهم الســلام عنــدما تبــويوا هــ ه المنزلــة عنــد الله 
فانمــا نالوهــا باســتحقاق مــن فضــل الله تعــالى بمــا وصــلوا إليــه مــن 

أحد وه ه مقارنة بين التســليم الدرجات التامة من التسليم التي لم ينلها  
له إبراهيم )عليه السلام  وبين تسليم الحسين )عليه الســلام  ي وصال 
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أحد سيدي شباب أهل الجنة نلاحظ أن الله تعالى لما أمر إبراهيم ب بل 
ل إن لــم يق ــ  ،ابنه إسماعيل )عليه السلام  لم يراجع الله تعالى في  لــق

ستحق به ال بل فــلا أ بحــه, بــل إنــه لمــا ي ه ا ابني هو نبي لم يفعل ما  
مــر الله تعــالى بــدون تــردد وبــدون مراجعــة و هــب لابنــه سلّم لأمر  أُ 

ع إياه في  لق   انظُرت ﴿مخاطبا قَ فــَ ي أَ تبَحــُ امِ أنَــِّ ي التمَنــَ ي أرََ  فــِ يَا بنُيََّ إِنــِّ
نَ  ــِ ُ م اي اللَّّ تجَِدُنيِ إِن شــَ مَرُ ســَ ؤت ــُ ا ت ــَ لت م ــَ تِ افتع ــَ ا أبَ ــَ الَ ي ــَ رَ  م ــَ ا َا ت ــَ م

ابرِِينَ  مــر الله سلام  ك لق لم يقل  لــق بــل ســلّم لأالالابن )عليه    ،﴾الصَّ
ع مطلقاع وعلقّ صبره ه ا البلاي على المشيئة ا لهيــة فقــال   علی  تسليما

ابرِِينَ ﴿ ُ مِنَ الصَّ  مة التأدب مع الباري تعالى.م  ﴾سَتجَِدُنيِ إِن شَاي اللَّّ

ســماعيل ســوف يحققــا ري يعلم بسابق علمــه أن إبــراهيم وإوالبا
وهك ا فــدي إســماعيل   .الله تعالى ب بل عظيم  ففداه  النية بصدق وجزم

ه لــم يــ ق حــرارة  )عليه السلام  ولم تمــر الســكين علــى رمبتــه أي أنــّ
 ال بل بالفعل.

أما الحسين )عليه السلام  فإنّه على علــم بتعلــيم الله الــ ي علمّــه 
لَا ﴿فعلمّه مــن غيبــه مــال تعــالى:    هرسوله ال ي ارتضا بِ فــَ الِمُ التغَيــت عــَ

ولى   إلاّ   *  رُ عَلىَ غَيتبِهِ أحََداع يظُتهِ  ســُ تضََى مِن رَّ فــاخبر الرســول   ﴾مَنِ ارت
الحسين )عليه السلام  بما سيجري عليه وه ا ثابت في كتب الفــريقين 
أن الحسين ســوف يــ بل بالفعــل لا بــالقوة فــي كــربلاي أي أن حــرارة 

 مربانــاع لله  ،لبقــاي ا ســلام  السيف سوف تصل إلى نحره الشريف فدايع 
 فسفق دمه الطاهر بسيوف الحقد الأموي.  ،تعالى

عــن ابــتلاي إبــراهيم واســماعيل  ،والباري تبــارق وتعــالى يقــول
فإ ا كان من لم ي بل بالفعــل   ﴾إن ه ا لهو البلاي المبين﴿)عليه السلام   

وإنما علم  لق وانه صادق النية يعبر عنه بالبلاي المبين, فكيــف بمــن 
ه اشــد بــلايع علم بأنه سي بل بالفعل وصب  مــن   ر علــى  لــق, لا شــق أنــّ

فــلا شــق أن منزلــة  إيمانــهالأول ولمــا كــان المــري يبتلــى علــى مــدر 
دل  ولأجــل  لــق كــان  ،أعلى وأسمىالحسين )عليه السلام    وآلــه   محمــّ

وا بهــا علــى جميــع مَ ما كان من المنزلة التي س ــَ وآله )صلىّ الله عليه  
رهم الله تعــالى وأكــرمهم اختــا  ا خــلاصالمنزلة ولهــ ا    وله ه  الخلق.

بتلق الكرامات, واجتباهم حتى أن عيسى )عليه السلام  يصلي خلــف 
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كيــف بمنزلــة ســيد  ف  المــأموم أفضل مــن   وا مام  ،المهدي )عليه السلام 
 .   )صلىّ الله عليه وآله   محمّد الخلق 

أمول ل لق اجتباهم الله عزّ وجــل وصــلحوا لوراثــة الكتــاب بعــد 
نَ ﴿مال تعالى:   وآله عليه  رسول الله )صلىّ الله   قَ مــِ ا إِلَيــت حَيتنــَ وَالَِّ ي أوَت

ير   ادِهِ لَخَبِيــر  بَصــِ َ بعِِبــَ هِ إِنَّ اللَّّ ع لِّمَا بَيتنَ يَدَيــت ما ثمَُّ *التكِتاَبِ هُوَ التحَق  مُصَدِّ
نتهُمت  ــِ ا فمَ ــَ نت عِبَادِن ــِ طَفَيتنَا م ِ ينَ اصــت ــَّ ابَ ال ــَ ا التكِت ــَ رَثتن ــاد  -أوَت ــن العب أي م

 يعــود علــی العبــاد لا علــی المصــطفين ـ ظــالم  الضمير في )فمــنهم ف
ِ   -لنفسه إِ تنِ اللَّّ التخَيترَاتِ بــِ ابقِ  بــِ قتتصَِد  وَمِنتهُمت ســَ وهــو ا مــام   -وَمِنتهُم م 

لُ التكَبِيــرُ -وارذ الكتــاب وفاعــل للخيــرات بــإ ن الله  وَ التفَضــت قَ هــُ  ﴾ َلــِ
علم الكتاب كله ويجعلهم ممــن   وفضل كبير فعلاع أن يورثهم الله تعالى

 تعالى. بإ نهيسبقون بالخيرات  

وامية تشير بوضوص تام إلى وجود أنــاس بعــد الرســول )صــلىّ 
الكتــاب وأنهــم ســابقون   وأورثهــماصــطفاهم الله تعــالى    وآله الله عليه  

 وأورثهــمبالخيرات با نه تعالى. فمن هــؤلاي النــاس الــ ين اصــطفاهم  
ي شــيي مــن الكتــاب نهــم لا يجهلــون بــأأي أ -كــل الكتــاب–الكتــاب 

يعلمــون كــل مــا فــي الكتــاب وهــم ورثــة لا  ،بتوريــذ الله تعــالى لهــم
بالانتخاب أو الشور  بل باصطفاي الله تعالى لهم, هؤلاي هم الأشــهاد 

يرونها   لأنهم  ،ال ين يشهدون أمام الله تعالى على العباد وأعمال العباد
 ين لا بد لكل زمــان مــن هــاد مــنهم الدنيا, هؤلاي الهداة ال  رهنا في دا
اد﴿مال تعال:   مى هــَ وت لِّ مــَ يقومــون بوظيفــة   ولأنهــم  ﴾إِنَّمَا أنَتَ مُنــِ ر  وَلِكــُ

هم أنفسهم بأعلى درجات الهداية حتــى   الهداية للعباد فلا بد أن يكونوا
عصــمتهم حتــى يكونــوا أحــق مــن  يتمكنوا من هداية امخرين فــلا بــد  

دِي ﴿بالاتبــا   ن يهَــت يَ إلِاَّ أنَ فمَــَ دِّ ن لاَّ يهَــِ عَ أمَــَّ ق  أنَ يتَُّبــَ قِّ أحَــَ ى التحــَ إِلــَ
دَ  تــأهيلاع لهــم  هم الله تعــالى وطهــرهم مــن الــ نوبمولــ لق عص ــ  ﴾يهُت

تبا , أي يتأهلوا للإمامة ولأجل  لق طهرهم الله حتى يكونوا أحق با 
سَ ﴿تعــالى  جت ــرِّ نكُمُ ال ُ لِيــُ تهِبَ عــَ ا يرُِيــدُ اللَّّ رَكُمت  إِنَّمــَ تِ وَيطَُهــِّ لَ التبَيــت ــت أهَ
هِيراع  وبعد أن طهرهم وعصمهم من الــ نوب وأهلهــم لقيــادة الأمــة   ﴾تطَت

فرر على الأمة مودتهم والصلاة عليهم في كل فريضة مــال تعــالى: 
راع إلِاّ  أسَت ملُ لا﴿ بىَ  ألَكُُمت عَلَيتهِ أجَت فه ه الأوامــر ا لهيــة   ﴾التمَوَدَّةَ فيِ التقرُت

ع, بــل لأمــر هــام ولأنــاس به ه ام يات القرآنية لم تأت عبثاع ولا اعتباطا
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 مهمين يريد الله تعالى أن يبين مكانتهم للأمة وفي الأمة.

ــذ  ــن الأحادي ــة وليســت م ــات كريم ــ ه آي ــائق أمولها,ه ــ ه حق ه
الشريفة التي مد يختلف في صحة ســندها ومتنهــا ولأجــل  لــق صــد  

ن للأمة منزلتهم فقال في جملة ما يبي   وآله رسول الله )صلىّ الله عليه  
ا , م ــبوهمــا خيــر منهأمال: ]الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنــة و 

وفي الجنة أنبياي ومرسلون, إ ن عندما يقول الرسول )صلىّ الله عليه 
 لق فإن الأمر كما للســيادة فــي امخــرة فمــن الأولــى أن يكــون   وآله 

 وآلــه ل )صــلىّ الله عليــه  سيداع في الدنيا فكيف إ ا نص عليهم الرســو 
هــم خلفــاي و   و والمتمســق بهــم ينج ــسفينة النجــاة    بأنهممراراع وتكراراع  

ــاي الأمــة. فلهــ ا  ــق  ا خــلاصالرســول وأولي  و يمــانهماســتحقوا  ل
الله   وا هــ ه الكرامــات واســتحقوا أن يحصــيويقينهم وأخلامهم اســتحق

صَيت ﴿تعالى فيهم كل شيي مال تعالى:   يى أحت ينى وَكُلَّ شَيت امى مُبــِ  ﴾نَاهُ فيِ إمِــَ
, كيف يتم ه ا ا حصاي وما علامة  لــق بالشــهادة عملية إحصاي وعدّ 

 والشهداي 

الجواب على  لق أن الشهيد ال ي يؤدي الشهادة أمــام الله تعــالى 
لا بد أن يكون مطلعاع على كل صغيرة وكبيرة سوف يشــهد بهــا, والا 

ن لديــه عمليــة إحصــاي, كيف يــتمكن مــن أداي الشــهادة, وهــ ا يعنــي أ
ــم  ــدني أي العل ــالعلم الل ــاط ب ــا ارتب ــهادة لهم ــة ا حصــاي والش وعملي
ع وتحصــيلاع وإنمــا هــو مــن مبــل  الحضوري العلــم الــ ي لا يــأتي كســبا
الباري تبارق وتعالى مثل علم الخضر )عليه السلام  الــ ي علمّــه الله 

ع  الســلام  أهــل البيــت علــيهم ه ا العلــم الــ ي لــد ،تعالى من لدنه, علما
ــم  ــور, ويجعله ــائق الأم ــى حق ــون عل ــم يطلع ــالى يجعله ــيم الله تع بتعل

إ ا كان الكتاب الــ ي يقــول عنــه المجرمــون ،يصلحون له ا ا حصاي
ابِ لا﴿كما يعبر عنهم الله تعالى بقوله:   الِ هــَ َا التكِتَــ غِيرَةع مــَ ادِرُ صــَ   يغُــَ

صَاهَا  وَلا كَبِيرَةع إلِاّ  والقــدرة مــن ا حصــاي   كتاب له هــ ه القابليــة  ﴾أحَت
ع ومــدراع ن  مفمن الأولى   يكون هو أشرف من  لق الكتاب وأعلــى شــأنا

وا حصاي ليصــدق   أن تكون له ه ه القابلية على العدّ و عند الله تعالى  
ينى ﴿فيه موله تعالى:   صَيتنَاهُ فيِ إمَِامى مُبــِ يى أحت , فلمــا ا نســتعظم ﴾وَكُلَّ شَيت

اع )صلىّ الله عليــه محمّدعالى اختار نبينا عليهم أمثال ه ه الأمور. الله ت 
ق وجعلــه خــاتم الأنبيــاي والمرســلين وخيــرة خلقــه وســيد الخل ــ وآلــه 
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دفلما ا يســتكثر علــى آل    وفضل آل عمران على عالمي زمانهم  محمــّ
اهُمُ ﴿مال تعالى:    وآله )صلىّ الله عليه   ا آتَــ ى مــَ اسَ عَلــَ سُدُونَ النــَّ أمَت يَحت
لِهِ  ن فَضــت ع اّللُّ مــِ لتكــا اهُم م  ةَ وَآتيَتنــَ مــَ ابَ وَالتحِكت رَاهِيمَ التكِتَــ ا آلَ إِبــت دت آتيَتنــَ فَقــَ

ع   . 1)﴾عَظِيما

 القسم الثاني:

خلصنا في البحذ السابق, إلى أن الشــهداي لا بــد مــنهم فــي كــل 
ةى ﴿  :امة, وأن الأرر لا تنفق عنهم, موله تعالى مَ نَبتعَذُ مِن كُلِّ أمَُّ وَيَوت

مَّ  ــُ هِيداع ث تعَتتبَوُنَ  شــَ ــت مت يسُ ــُ رُوات وَلاَ ه ــَ ِ ينَ كَف ــَّ ؤت َنُ لِل ــُ ــة   2)﴾لاَ ي ــدل دلال ي
عَ ﴿واضحة, على أنّه لا بد لكل امة من شهيد, وفي مولــه تعــالى:  وُضــِ

هَدَاي دلالــة واضــحة علــى أن الشــهداي  3)﴾التكِتاَبُ وَجِييَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشــ 
دق شــهداي فــي امــة  يمكن أن يكونوا من غيــر النبيــين, وأن هنــا  محمــّ

يشــهدون علــى النــاس, ويتوســطون بــين الأمــة   وآله )صلىّ الله عليه  
يشــهد علــيهم. وامن   وآلــه والرسول )صلىّ الله عليــه    ،بين الرسولو 

نريد أن نعرف الوظيفة ا لهية, التي كلف بهــا هــؤلاي الشــهداي, ومــا 
قومــون ور الــ ي ي هي الخصائص التي تميز بها هؤلاي الأشهاد  والــد

 خرة .به في الدنيا وام

 دور الأشهاد:  -1

ع ممــا سيشــه د بــه, أهم ميزة في الشاهد أنّه لا بد أن يكــون متيقنــا
وبما أنّه شاهد علــى الأمــة,   ،مام الله تعالىوصادماع حين أداي الشهادة أ

حداذ قيقية, كل ما يجري للأمة من الأفلا بد أن ير  هنا بالرؤية الح 
سواي كان  لق الحديذ يخص الأمة أو الفرد,   ،بمختلف مناحي الحياة

وإضــافة إلــى  لــق, فــإن   ،وسواي كان  لق الحديذ صغيراع أو عظيماع 
الشهيد يقوم بدور الرمابة الدميقة على الأمة بحيذ لا تغادره كبيــرة أو 

ا ﴿صغيرة, فيمــا يحصــل لهــا.  يهِمت فَلمَــَّ تُ فــِ ا دُمــت هِيداع مــَّ يتهِمت شــَ كُنــتُ عَلــَ

 
 .54النساي:  1)

 .84النحل:    2)

 .69الزمرد:    3)
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يى شَهِيد  توََفَّيتتَ  مِيبَ عَلَيتهِمت وَأنَتَ عَلىَ كُلِّ شَيت  . 1)﴾نيِ كُنتَ أنَتَ الرَّ

ومن خصائص الشهيد أنّه عــالم بالرســالة وعــالم بمــد  تطبيــق 
ه لا تغيــب عنــه أي  الأمة لهــا وابتعــادهم عنــا وامتــرابهم منهــا, أي أنــّ

لتــي تبــين بعد أن نعرر له ه الأمــور او مور الرسالة.  أمسألة تخص  
 ها لوظيفة الأمة نحو الشاهد.يفة الشاهد نتعرر بعدوظ

ــد ــة لا ب ــه دور الرماب ــا أن ل ــه صــورة  الشــاهد بم أن تكــون لدي
ي في الأمة التي كلّف بالشهادة عليها, ولأجــل  لــق واضحة عما يجر

خصه الله تعالى, برؤية أعمال الأمة رؤيــة صــادمة يقينيــة لا يعتريهــا 
مَلـــُ ﴿الشـــق, مـــال تعـــالى:  لِ اعت ولهُُ وَمـــُ مت وَرَســـُ يرََ  اّللُّ عَمَلكَـــُ وات فَســـَ

مِنوُنَ  والمؤمنون هنا هم الأشهاد ال ين كلفــوا بمرامبــة الأمــة  2)  ﴾وَالتمُؤت
ــة الســير  ــدنيا, لمعرف ــة هــ ه يحتاجهــا الشــاهد فــي ال ــة المرامب ووظيف
التكــاملي للأمــة وهــي جــادة فــي الســير نحــو الخــط ا لهــي, ولأجــل 

عــن خــط الله   ا الانتكاسات التي تبعــدهانتابهتشخيص الأمرار التي ت 
تعالى ومن ثم وصف العلان لتلــق المشــكلات إلا أن وصــف العــلان 

يحتان لمعرفــة تامــة بكــل أبعــاد الرســالة الشــمولية مــن   ،بعد المرر
جانب الشاهد, كما أنّه يحتان إلى معرفــة مــن جانــب الأمــة, إلــى مــن 

عــال  بوضــوص تلتجىي في حل مشــكلاتها, فجــايت اميــات الكريمــة ت 
عن كل ما تجهلــه مــن أنــاس   ،هاتين الناحيتين, فأمرت الأمة أن تسأل
رِ إِن كُنــتمُت لاَ ﴿مخصوصين يعلمــون كــل مــا تجهلــه   كت لَ الــ ِّ ألَوُات أهَــت اســت

أي كل ما تجهلونه فاسألوا بــه أهــل الــ كر فــانهم يعلمــون    3)﴾تعَتلمَُونَ 
 كل ما جهلتموه.  

نوا صــحابة أم تــابعين، فقهــاي الأمة سواي كا  والخطاب عام لكل
هل أ»مكلفون بالرجو  إلى  كل هؤلاي  طبقات الأمة,    أم مفسرين كافة

البــاري تعــالى لا يحيلنــا و في كل ما يفتقرون إليه من العلــوم,   «ال كر
على من يجهل, لأنه لا فائدة بتلق الاحالة, كما أنّه لا يحيلنا علــى مــن 

ــؤال ــر, لأنّ الس ــالة دون بع ــر الرس ــم بع ــى يعل ــة  يبق ــدون اجاب ب

 
 .177المائدة:    1)

 .195التوبة:    2)

 .43النحل:    3)
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بــد أن يكونــوا علــى درجــة ت تبقى مائمة, إ ن فأهل ال كر لاوالمشكلا
من الرســوب بــالعلم والمعرفــة بحيــذ يكونــوا علــى علــم تــام بكــل مــا 

 تحتاجه الأمة.

هُ إلِاَّ اّللُّ ﴿لــ لق اشــار الــيهم الكتــاب الكــريم:  مُ تأَتوِيلــَ ا يعَتلــَ مــَ
اسِخُونَ فيِ التعِلتمِ  عــن غيــر   ،ية نفت العلم الكامل بالرسالةمفا   1)﴾وَالرَّ

مــت عن الأمة, ما  ،الله تعالى وعن غير الراسخين, ولا نتفاي ه ا العلم
عــن كــل ســؤال تطرحــه   ،جابــة الكافيــةالحاجة بالامة لاناس لديهم ا 

الأمة, لوجود ه ه الحاجة التي مررها القرآن الكريم, وجب وجود من 
إلا أن   «الراســخون فــي العلــم»  «اهــل الــ كر»يسدّ تلق الحاجة وهم  

الحاجة إلى السؤال لم تكن مقتصرة على عصر من العصور أو ومت 
فــي كــل عصــر   «هــل الــ كرأ»فــلا بــد إ ن مــن وجــود  من الأومــات  

حلال إلى يــوم القيامــة   وآله )صلىّ الله عليه    محمّد  لوومت, لأنّ حلا
بد أن تكون   إ ن فه ه الخاصية, لا  وآله وك ا حرامه )صلىّ الله عليه  

لمرامبــة الأمــة والشــهادة عليهــا,  ،بالشــاهد الــ ي يصــطفيه الله تعــالى
 وإرادة شؤونها.

والسؤال امن, من هم أهل ال كر  للإجابــة علــى  لــق لا بــد أن 
ف ل لق, هو القرآن الكــريم, وأفضل معرّ   «ال كر»نعرف معنى كلمة  

اتِ ﴿مال تعالى:   نَ اميــَ يمِ  َلِقَ نَتتلوُهُ عَلَيتقَ مــِ رِ التحَكــِ كت ا ﴿  2)﴾وَالــ ِّ وَأنَزَلتنــَ
لَ إِلَيتهِمت  رَ لِتبَُيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ كت بَارَق  أنَزَلتنَاهُ ﴿   3)﴾إِلَيتقَ ال ِّ   4)﴾وَهَ َا ِ كتر  م 

يات آخر تشير بوضوص إلى أن كلمــة الــ كر تعنــي القــرآن الكــريم, وآ
وهــ ا  «قــرآنهــل الأ «»هــل الــ كرأ»وعلى ه ا القــول يكــون معنــى 

يعني أن هناق أناساع مختصين, يعلمون كل علوم القرآن, الــ ي أنزلــه 
يى ﴿الله تعالى   ع لِّكُلِّ شَيت إلا أن علم كل ما في القــرآن لا يتســنى    5)﴾تِبتيَانا

نفــى عنهــا الله تعــالى أن تعلــم علــم   ،لكل أحد, بــل أن الأمــة بأجمعهــا

 
 .7آل عمران:   1)
 .58ران: آل عم  2)

 .44النحل:  3)
 .50الأنبياي:    4)

 .89النحل:    5)
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لق وجــب وجــود هــؤلاي لــ  ،باستثناي الراسخين في العلــم  ،الكتاب كله
 الراسخين في العلم.

 :أهل الذكر وعلمهم  -2

علم كســبي تحصــيلي,   والسؤال ال ي يطرص: هل أن علم هؤلاي
ع يــة التعلــيم, كمــا لميمارســون فيــه ع نمارســها نحــن, أم أن لهــم علمــا

ع لمــا طولبنــا أن يختلف عمّا لنا  والجواب: أنّه لو كان علمهم تح  صيليا
مخــر: أن الأمــة منتــف عنهــا علــم كــل الكتــاب والامــر ا  نرجع إليهم.

مِ ﴿بــدليل  ي التعِلــت خُونَ فــِ اســِ هُ إلِاَّ اّللُّ وَالرَّ مُ تأَتوِيلــَ ا يعَتلــَ فثبــت أن علــم  ﴾مــَ
ع, إلا أن العلم لــيس  ع تحصيليا هؤلاي الأشهاد, ليس كعلمنا,أي ليس علما
 له إلا تقسيمان: وهما العلم الحصولي, والعلم الحضوري, فلمــا انتفــى

علـــم  «هـــل الـــ كرأ»الأول, فثبـــت بالضـــرورة الثـــاني, إ ن فعلـــم 
حضوري, إلا أن ه ا العلــم الحضــوري علــم يخــص رســالة الســماي, 

ع ي والبشــر كلهــم  ــا ــم علم ــق العل ــد أن يكــون  ل ــه, إ ن لا ب ــرون إلي فتق
ع أي من لدنه تعالى ع لدنيا هم عليهم الســلام علــم مفثبت أن عل  ،حضوريا

أن إلــى أن المختصــين بعلــم الكتــاب, لا بــد لدني, ل لق أشــار البــاري 
حَيتنَا ﴿مال تعالى:    ،عليم الله تعالى لهمت يكون  لق الاختصاص ب  الَِّ ي أوَت

ادِهِ لَخَبِيــر   َ بعِِبــَ هِ إِنَّ اللَّّ يتنَ يَدَيــت ا بــَ ع لِّمــَ ما دِّ إِلَيتقَ مِنَ التكِتاَبِ هُوَ التحَق  مُصــَ
رَثتنَا التكِتاَبَ   *بَصِير   طَفَيتنَا مِنت عِبَادِنَاثمَُّ أوَت   1)﴾ الَِّ ينَ اصت

 وهــ ا ،مر الهــي يختصــهم بــهأإ ن فتعلــيمهم لا بــد أن يكــون ب ــ
التعليم لا يتم إلا بعد الاصــطفاي, والاصــطفاي معنــاه الاســتخلاص أي 
ع والمخلص لله تعالى يستحيل أن تصــدر منــه  يكون المصطفى مخلصا

لَصِينَ   إلِاّ ﴿معصية, لعدم امتراب الشيطان منه,   ومد   ﴾عِبَادَقَ مِنتهُمُ التمُخت
شارة ثانية إلى أن تكملة ا أسلفنا الكلام في ه ه النقطة. كما أنّه تجدر 

هِ ﴿امية   نَفتســِ الِم  لِّ نتهُمت ظــَ ا فمَــِ طَفَيتنَا مِنت عِبَادِنــَ رَثتنَا التكِتاَبَ الَِّ ينَ اصت ثمَُّ أوَت
قتتصَِد  وَمِنتهُمت سَابقِ    لُ التكَبِيرُ وَمِنتهُم م  ِ  َلِقَ هُوَ التفَضت  ﴾بِالتخَيترَاتِ بِإِ تنِ اللَّّ

 «فمــنهم»في موله تعــالى    «هم»ال ي تجدر ا شارة إليه أن الضمير  
 «المصــطفين»ولا يعــود إلــى    «عبادنــا»في مولــه    «عباد»يعود إلى  
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لأنّ المصطفين معصومون لا يقربهم الشيطان بدليل الاستثناي السابق 
قتصد ومــن العبــاد نى: فمن العباد ظالم لنفسه ومن العباد مفيكون المع

إنمــا هــو بــإ ن   « ن الله بــإ» ن الله, في موله تعالى  سابق بالخيرات بإ
  نهم.لا بالانتخاب والشور  ولا بإرادة الناس وإ  ،الله, وبأمره

هو علم لدني مــن  وآله ولاشق أن علم الرسول )صلىّ الله عليه 
عــن طريــق   ،وآلــه م الرســول )صــلىّ الله عليــه  الله تعالى, إلا أن عل ــ

الراســخون » «شــهادالأ» «هل الــ كرأ»  إ ن كيف يكون علم  ،الوحي
ولا وحــي بعــده  وآلــه بعــد الرســول الله )صــلىّ الله عليــه  «فــي العلــم

  وآله )صلىّ الله عليه 

, إ ن ا لهــامعن طريــق    ،أنّه لا بد أن يكون  ،الجواب على  لق
 علم الهامي من الله تعالى. فعلمهم عليهم السلام

واحــد فقــط,   لم يــ كر لكلمــة الــ كر معنــی  ،إلا أن القرآن الكريم
)صــلىّ  «الرســول»وهو ،بل إن هناق معنى آخر  ،وهو القرآن الكريم

في القرآن بمعنى رســول   «ال كر», حيذ وردت كلمة  وآله الله عليه  
أي  «رهــل الــ كأ»وحينــ اق يكــون معنــى   وآلــه الله )صلىّ الله عليــه  

وه ا ما استدل به ا مام علي بــن موســى الرضــا   ،«الله   هل رسولأ»
يكــون معنــی »أهــل   وعلى هــ ا  ـ  مليل  كما سيأتي بعدـ  )عليه السلام   

ــم ــون ه ــه  ويكون ــه وآل ــ كر« أي أهــل رســول الله )صــلیّ الله علي  ال
ل ــِ﴿المرجع للأمة في كل شيي تفتقر إليه, مال تعالى:   ا أوُت َ يــَ وا اللَّّ ي اتَّقــُ

ُ إِلَيتكُمت ِ كتراع  لَتبَابِ الَِّ ينَ آمَنوُا مَدت أنَزَلَ اللَّّ اتِ   *  الأت يتكُمت آيــَ سُولاع يَتتلوُ عَلــَ رَّ
ى  اتِ إِلــَ نَ الظ لمُــَ الِحَاتِ مــِ وا الصــَّ رِنَ الَِّ ينَ آمَنوُا وَعَمِلــُ ِ مُبَيِّنَاتى لِّيخُت اللَّّ

فعول به منصوب, ولفــظ في امية الكريمة م  « كرا»فكلمة     1)﴾الن ورِ 
والبــدل يقــوم  « كــرا»بدل مــن   «رسولاع »وكلمة    ،الجلالة هو الفاعل

مقام المبدل منــه وإ ا حــ فنا المبــدل منــه يكــون التقــدير: مــد أنــزل الله 
رِ ف﴿  :في موله تعالى  «ال كر»إليكم رسولاع وإ ا فسر   كت لَ الــ ِّ ألَوُات أهَــت ســت

 ضــبطلبا  «اهل ال كر»يكون معنى    «لالرسو »بـ  ﴾إِن كُنتمُت لاَ تعَتلمَُونَ 
معنيــين وهمــا تفســير لإ ن فعلــى كــلا التقــديرين وا .«هــل الرســولأ»
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يكــون هنــاق بعــد   «الرســول»أو بمعنــى    «القــران»بمعنى    «ال كر»
الرسول أناس لهم العلم بكل ما تفتقر إليه الأمة وأنهم لا بد أن يكونــوا 

سن كرها فيمــا يــأتي -ورلأم وآله من  رية رسول الله )صلىّ الله عليه 
 من البحذ إن شاي الله تعالى.

ِ ينَ ﴿الــ ي ورد فــي مولــه تعــالى:  يصــطفالااونــ كر هنــا أن  الــَّ
طَفَيتنَا مِنت عِبَادِنَا   ه ا الاصطفاي يختص ب رية رسول الله )صــلىّ   ﴾اصت

طَفىَ ﴿ولا يشمل غيرهم بدليل مولــه تعــالى:    وآله الله عليه   إِنَّ اّللَّ اصــت
رَانَ عَلىَ التعَالمَِينَ آدَمَ وَ  ع وَآلَ إِبترَاهِيمَ وَآلَ عِمت ن   *  نوُحا يَّةع بعَتضُهَا مــِ  رُِّ

ه و فالاصطفاي يختص بهــ ا النســل ولا يعــد   1)﴾بعَترى وَاّللُّ سَمِيع  عَلِيم  
وه ا النسل حلقة متصلة من آدم )عليه السلام  إلــى نهايــة   ،إلى غيره

عليــه الســلام  واميــة كمــا نــر  ال ريــة المصــطفاة مــن آل إبــراهيم )
و كــرهم   ،وآل عمران كما نعلم هم من آل إبراهيم  ، كرت آل عمران

ــلام   ــه الس ــراهيم )علي ــن آل إب ــة م ــلة الثاني ــى السلس ــة عل ــه دلال في
 ،لا من إسحاق )عليه السلام   ،المنحدرين من إسماعيل )عليه السلام 

. ويزداد الأمر آله و )صلىّ الله عليه    محمّدوآل    محمّدإلى    إشارةوفيه  
ع بقوله تعالى:   ي ﴿وضوحا هُنَّ مَالَ إِنــِّ وَإِِ  ابتتلَىَ إِبترَاهِيمَ رَب هُ بكَِلِمَاتى فَأتَمََّ

الِمِينَ  دِي الظــَّ الُ عَهــت الَ لاَ يَنــَ ي مــَ يَّتــِ ن  رُِّ ع مَالَ وَمــِ  ﴾جَاعِلقَُ لِلنَّاسِ إمَِاما
م  الــ ين مــنهم إبــراهيم )عليــه الســلا  ريــةا مامة منحصر فــي    فأمر
وأن المصطفين منهم للإمامــة   وآله )صلىّ الله عليه    محمّدوآل    محمّد

يمتنع عليهم الظلم, وه ا يعني أن غير ه ه ال رية لا يصــلل للإمامــة, 
نت ﴿إلا أن المصــطفين فــي آيــة  طَفَيتنَا مــِ ِ ينَ اصــت ــَّ ابَ ال ا التكِتــَ رَثتنــَ مَّ أوَت ثــُ

إ ن   اب وعلموا كــل مــا فيــه مــن العلــوم.كت هم ال ين أورثوا ال  ﴾عِبَادِنَا
على ه ا التقــدير يكــون ورثــة الكتــاب, مــن  ريــة آل إبــراهيم )عليــه 

وفــيهم ا مامــة لا  وآله السلام  ومن  رية رسول الله )صلىّ الله عليه 
 في غيرهم.

وهم أهل ال كر, كما استدل ب لق ا مام الرضاي )عليــه الســلام  
فقال علمــاي   «نحن أهل ال كر»مال:  حينما كان في مجلس المأمون, و 

 ،العامة الحاضرون في المجلس: بل أهل ال كر هم اليهود والنصــار 
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 والمراد من ال كر التوراة وا نجيل.

ســبحان اللهه هــل يجــوز »  :فأجاب ا مــام )عليــه الســلام  بقولــه
  .« لق

ه أفضــل مــن ديــن ا ســلام. إيدعونا إلى دينهم ويقولــون:    إ ن نــّ
 ن: لو أممت برهاناع على ما تقول من القرآنهفقال المأمو 

الــ كر رســول الله )صــلىّ الله عليــه   ،نعــم»  :فقال )عليه السلام 
ن فــي كتــاب الله تعــالى, حيــذ يقــول فــي ونحن أهلــه, و لــق بــيّ   وآله 

ُ إِلَيتكُمت ِ كتراع ﴿سورة الطلاق:   سُولاع يَتتلوُ عَلَيتكُ *الَِّ ينَ آمَنوُا مَدت أنَزَلَ اللَّّ مت رَّ
ِ مُبَيِّنَاتى  عــن ا مــام الصــادق )عليــه   ،والشهرستاني ينقــل   1)﴾آيَاتِ اللَّّ

ــالو  ــه الســلام  م ــؤمنين )علي ــر الم ــل »: االســلام  وعــن أمي نحــن أه
 . 2)«ال كر

)صــلىّ الله  «الرســول»و  «القــران»والوامــع أن كــلا المعنيــين 
ن في الراسخو   لأنهمالسلام     ممتحقق في أهل البيت )عليه  وآله عليه  

لل ا مامــة وهم  رية مصطفاة, لا تص  .العلم, وورثة الكتاب من جهة
ع هم الشهداي الــ ين يتوســطون بــين النبــي   إلا بهم من جهة ثانية. وثالثا

  .وبين الأمة  وآله )صلىّ الله عليه 

رِ إِن كُنــتمُت لاَ ﴿ففي موله تعــالى:    ا معانولد    كت لَ الــ ِّ ألَوُات أهَــت ســت
يســتلزم أن   «أهــل الــ كر»أن الأمــة المــأمورة بســؤال    نفهــم  ﴾تعَتلمَُونَ 

فمــا الفائــدة بــالرجو    وإلايكون أهل ال كر مراجع للأمة وأئمــة لهــا,  
الدين وعــن كــل علــم الكتــاب, مــع  أمورعن كل   ،في الاستفسار  إليهم

وتوجــب   ،ئتمــامتســتلزم ا عدم الائتمام بهم, إ ن نفــس صــيغة الأمــر  
بل الله تعالی ألُهمــوا كــل علــوم الــدين. إليهم أئمة من م  رجعن كون من  

الشــهداي, الــ ين هــم أهــل   إمــامتظهر لنا بوضوص وظيفة الأمــة,    وهنا
ال كر )عليه الســلام . وهــ ا يعنــي أن أهــل الــ كر هــم الــ ين يتولــون 

 هــاأمور. ولا يحق للأمة أن ترجــع فــي  أمورهاشؤون الأمة بمختلف  

 
ــين   1) ــد الحس ــيد عب ــهيد الس ــرة للش ــ نوب الكبي ــر ال ــا، وانظ ــار الرض ــون أخب عي
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 لأي كان غيرهم.

بيــان الحقيقــة علــى  لــق, بــل زاد   ولم يقتصر القرآن الكريم في
ع بقوله تعالى:   فِ ﴿الأمر وضوحا وت نِ أوَِ التخــَ نَ الأمَــت ر  مــِّ وَإِ َا جَايهُمت أمَــت

ِ ينَ  هُ الــَّ نتهُمت لعََلِمــَ رِ مــِ لِي الأمَت سُولِ وَإِلىَ أوُت أَ َاعُوات بِهِ وَلَوت رَد وهُ إِلىَ الرَّ
نتهُمت  تنَبطُِونَهُ مــِ بجــلاي أن الأمــة مــأمورة بــرد  فأوضــحت اميــة 1)﴾يَســت

مــن بعــد   وآلــه إلــى الرســول )صــلىّ الله عليــه    ـ كل الأمورـ  الأمور  
إلى أولى الأمر ولا شق أن كــل أمــور   وآله الرسول )صلىّ الله عليه  

وهــ ا يعنــي أن الأمــة   ،الأمة لا تخلو من أمرين إما الخوف أو الأمــن
امية بيان آخر وهو مطالبة بإرجا  كل أمورها إلى أولي الأمر. وفي  

أن أولــي الأمــر يعلمــون كــل مــا يــرد علــيهم مــن الأمــور, وتحصــل 
 السعادة للأمة بحل تلق الأمور من الأمن أو الخوف.

ن الباري تعالى وجوب الطاعة المطلقة لأولي وفي آية أخر  بيّ 
الأمر, بعد أن بين الخصائص التي يتميز بهــا أولــو الأمــر, مــن العلــم 

ورؤية الأعمــال, والشــهادة عليهــا,   ،لرسوب في العلمكلها, وا  بالأمور
وظيفــة الأمــة مــن حيــذ الانقيــاد التــام  تكــون ورمابــة الأمــة. وبــ لق

 عليهم السلام.هم  لأوامر

رُ ﴿وهناق وظيفة مهمة, يقوم بها الأشهاد يوم القيامــة,   ا لَنَنصــُ إِنــَّ
نتيَا وَيَوت   رُسُلَنَا وَالَِّ ينَ آمَنوُا فيِ التحَيَاةِ  هَادُ مَ يَقوُمُ الأَ الد  حيذ يؤدون  2)﴾شت

الشهادة على جميع من وجبت طاعتهم علــيهم ومــن جملــتهم الكــا بين 
مت ﴿ ى رَبهِّــِ ِ ينَ كــَ َبوُات عَلــَ ـؤُلاي الــَّ هَادُ هــَ وهــ ا يعنــي أن    3)﴾وَيَقوُلُ الأشَت

الأشهاد, لهم المعرفة الكافية, التي يميزون بها بين الصادق والكا ب, 
إمــا صــادق أو كــا ب, وعلــى  لــق, لا بــد مــن اس لا شق,  كما أن الن 

 ،صفات وسمات, يعرف بها الصادق من الكا ب, إلا أن تلق المعرفة
ليست ميسورة لكل أحد, وإنما تختص بالــ ين يعرفــون تلــق الســمات, 

تبين تلــق الوظيفــة التــي يقومــون بهــا يــوم   ،ول ا جايت امية الكريمة
ال  ﴿ل تعــالى: فقــا ﴾يــوم يقــوم الأشــهاد﴿القيامــة  رَافِ رِجــَ ى الأعَــت وَعَلــَ
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يمَاهُمت  رَافِ ﴿ومــال ســبحانه:   1)﴾يعَترِفوُنَ كُلاًّ بِســِ حَابُ الأعَــت ادَ  أصَــت وَنــَ
 . 2)﴾رِجَالاع يعَترِفوُنهَُمت بِسِيمَاهُمت 

 القسم الثالث

 واقعنا والأشهاد:  -1

يتضل أن هناق علامات ضرورية بين الشاهد   من خلال ما مرّ,
وأن هنــاق وظيفــة يؤديهــا الشــاهد فــي الــدنيا تجــاه   ،الرســالةوالأمة و 

الأمة وتجاه الرسالة, ووظيفة يؤديهــا يــوم يقــوم الأشــهاد, وأن وجــود 
ل برســالة, وأن الشــاهد  ،الشــاهد ضــروري كلمّــا وجــد مجتمــع محمــّ

ع بالرسالة بكل  باعتباره القائد الأعلى ل لق المجتمع لا بد أن يكون ملما
ن العلوم المبدئية وانتهاي بالعلوم التطبيقية التي تســهم أبعادها, ابتداي م
أينمــا حــل,  ا نسان  لرسالة, وتبليغها مدر المستطا  إلیفي نشر تلق ا

باعتباره المخاطب به ه الرســالة, وأن الشــاهد هــو ا نســان الرســالي 
صيلها, ويعتبر النمو ن الأعلــى اكل تفب عي تلق الرسالة  ي الوحيد ال ي  

ع لتلق الرســالة. وأن الرسالة فهو ا نسان المجسّد عملفي تطبيق تلق   يا
بحاجة ماسة إليه مادامت تؤمن بتلق الرسالة ا لهية, وأنــه   الأمة تبقی

 وأن أمــور الــدنيا والــدين لا  وآله القائم مقام الرسول )صلىّ الله عليه  
 تفهم ولا تطبق بشكلها الصحيل الكامل إلا من خلال  لق الشهيد.

وفيهــا  بــل مســتحيلة  الرســالة وتطبيقهــا تبقــى متعثــرة  وعملية فهم  
كثير من الثغرات, بافترار عدم وجــود  لــق الشــهيد فــي كــل زمــان.  
وأن  لق الشهيد هو الحبل المتــين والعــروة الوثيقــة التــي بالتمســق بهــا  
يتمكن ا نسان من معرفة مراد الله تعالى مــن الأحكــام وفلســفة وتعليــل  

صية تفتــرر, وتوضــع فــي  لــق المقــام  خ كل ما في الكون. وأن أية ش 
الشهيد ال ي أشارت إليــه تلــق اميــات الكريمــة يســتحيل أن    لتحل محل 

تسدّ مسدّه وتقــوم مقامــه. لافتقــار أمثــال هــ ه الشخصــيات إلــى ا مــداد  
ل أبعــاد الرســالة,  والــى المعرفــة وا حاطــة التامــة بك ــ ، والتأييد ا لهــي 
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الها للميدان العملي جهد ا مكان.  لتطبيق الرسالة وإنز   والطريقة المثلی 
ه ا يعني أن الأرر لا تخلو من الشاهد المجعول من مبل الســماي. أي  
لا بد لكل عصر من شهيد, إ ن لا بد لعصرنا ه ا من شهيد يقــوم بتلــق  

ةى  ﴿ الوظائف الأنفة ال كر. بــدليل مولــه تعــالى:   لِّ أمُــَّ ن كــُ ذُ مــِ مَ نَبتعــَ وت وَيــَ
ؤت  مَّ لاَ يــُ هِيداع ثــُ تعَتتبَوُنَ شــَ ــت مت يسُ رُوات وَلاَ هــُ ــَ ِ ينَ كَف ــَّ فاميــة تشــير      1) ﴾ َ نُ لِل

يعَتلَمَ اّللُّ ﴿وكــ ا مولــه تعــالى:    بوضوص إلى وجود شهيد في كل امــة.  وَلــِ
لِّ ﴿:وموله تعــالى   2)﴾الَِّ ينَ آمَنوُات وَيَتَّخِ َ مِنكُمت شُهَدَاي ي كــُ ذُ فــِ مَ نَبتعــَ وَيَوت

ةى شَهِيداع عَلَيتهِ  نت أنَفسُِهِمت أمَُّ ه لابــد  3)﴾م مِّ . فكل ه ه اميات تشــير إلــى أنــّ
مة شهيد,  لق الشهيد يبعثه الله تعالى ويتخ ه ويصــطفيه مــن أ  لكل من

الأمة ويجيي به شهيداع على تلق الأمة, إ ن لا بدّ في عصرنا ه ا من 
مامــه فــي ديــن الله إشهيد يقوم بوظيفة الشهادة, ونكون نحن مسؤولين  

ليهــا إوأن  لق الشهيد يتميز بكــل تلــق المميــزات التــي أشــرنا  تعالى.  
ع مــن العلــم, وممــة التقــو , والعدالــة والصــدق والحــرص علــى  ،سابقا

 سالة والأمة. فمن هو شهيد العصر الر

 شهيد العصر:  -2

ي ﴿يقــول البــاري ســبحانه:  ــِ ل ولَ وَأوُت ســُ وات الرَّ وات اّللَّ وَأطَِيعــُ أطَِيعــُ
رِ مِنكُمت  كــل بــل  لطاعة هنا مطلقة غيــر مقيــدة بفــرد دون آخــر  وا  ﴾الأمَت

 وآلــه الأمة بــدون اســتثناي ملزمــة بطاعــة الرســول )صــلىّ الله عليــه  
ولي الأمر جايت بصيغة الجمع مما يدلل على أُ ولي الأمر, و أُ وطاعة  

الحــال مــع   هــو   تعددهم في كل زمان ولي هــو ولــي أمــر واحــد, كمــا
فعــل أمــر صــادر   «اطيعــوا»ل:  والفع ــ  وآله الرسول )صلىّ الله عليه  

من الباري تعالى لكل الأمة ويخاطب جميــع أفرادهــا. والفعــل مطلــق 
غير مقيّد بزمان بل يشمل كل زمان, وبضمنه زماننــا هــ ا والازمــان 
القادمة, كما أن الله تعالى عندما يأمر بإطاعــة ولــي الأمــر فهــو يــأمر 

طاعة المعــدوم ولا يأمر بأ  ،بإطاعة شخصية ثابتة الوجود في الخارن
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وبما أن الطاعة مطلقة في كل زمان إ ن لا بد من وجود ولــي الأمــر 
فــي كــل زمــان, لأنّ حصــول الطاعــة متومــف علــى وجــوده فوجــب 
وجوده في كل زمان, ولما كانت طاعة مطلقة, فه ا يعني أن أي أمــر 

 ولــيوهــ ا يعنــي أن  ،أو نهي يصدر عنه, فالأمــة ملزمــة بتنفيــ   لــق
ع الأمر ال ي تطا لبنــا اميــة بطاعتــه طاعــة مطلقــة لابــدّ أن يكــون ملمــا

ع بكل أمر ونهي جايت به الشريعة عليــه شــيي مــن   يخفــی  ولا  ،عارفا
شؤونها, وأن كل ما أمر به أو نهى عنه فهو مطابق لمــراد الله تعــالى 

الله  لأوامــرونهيه وبما أن أوامر ولــي الأمــر ونواهيــه مطابقــة    وأمره
مر ونواهيه أيضــاع معصــومة يســتحيل فيهــا ولي الأ  فأوامرتعالى إ ن  

وجــوده فــي كــل زمــان   الخطأ إ ن لا بد أن يكون ولي الأمر الواجــب
ع  و لق هــو الشــهيد الــ ي يســتحيل أن ينفــق عنــه عصــر مــن ،معصوما

 ،العصور, و لق هو المصداق لأهل الــ كر الــ ين أمرنــا بــأن نســألهم
رِ إِ ﴿عن كل ما نجهل:   كت لَ ال ِّ ألَوُات أهَت  . 1)﴾ن كُنتمُت لاَ تعَتلمَُونَ فَاست

وبما أن الاحاطة الشاملة بعلوم الشريعة ومــراد الله تعــالى غيــر 
متيسر لأي فــرد مــن النــاس إ ن لا بــد أن يكــون علــم  لــق الشــخص 

ع, كمــا يــتم   ،بتعليم الله تعالى, أي أن علمه لــدني ولــيس علمــاع حصــوليا
ون علــم ولــي الأمــر للناس العاديين في التعليم وعلى ه ا فلا بد أن يك

ر مــن مبــل من الله تعالى, ويترتب على ه ا أن يكون تعيين ولــي الأم ــ
يصطفيه ويورثه علم الكتــاب ويؤهلــه لقيــادة   الباري تعالى, فهو ال ي

ا﴿الأمة:   نت عِبَادِنــَ طَفَيتنَا مــِ رَثتنَا التكِتاَبَ الَِّ ينَ اصت وهــ ه الوراثــة  2)﴾ثمَُّ أوَت
لا بــد مــن وجــود  نوداع في هــ ا الكــون, إ مستمرة ما دام الكتاب موج 

ولي أمر شهيد معصوم عالم بكل ما في الكتاب, فمن هــو هــ ا الــولي 
ه لا أحــد مــن النــاس  الحجة على كل البشر في هــ ا العصــر  وبمــا أنــّ
الحاضرين الظاهرين يدّعي وجود مثل ه ه الصــفات فيــه, وانــه لابــد 

ع وبيننا بة, لأنــه لا فــرر رابــع إ ن لا بد من غي   ،من وجود الولي حيا
مــا حضــور الــولي أو موتــه أو غيبتــه ولمــا إ ور الثلاثــة وهــيللفــر

ع, إ ن  استحال عدمه ولم يثبت للظاهرين  لــق فوجــب أن يكــون غائبــا
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امية الكريمة ترشدنا إلى ضرورة وجود ولي أمر معصوم عالم بكــل 
شهيد العصــر, وأمــل البشــرية فــي   علوم ا سلام غائب عنا و لق هو 

البشــرية ا ها من كل م سيها وآلامها ومعاناتها, وال ي إ ا التزمــت  انق
ع للحديذ الشــريف الــ ي تــواتر لــد    بنهجه فإنها لا تضل أبداع  مصداما

الشيعة والسنة وهو حديذ التمسق بالثقلين وهما كتاب الله وأهل بيــت 
 أي عترته. وآله النبي )صلىّ الله عليه 

ين بتواتر الحديذ وأورده من اعلام المسل  دومد صرص غير واح 
ع مـــال ابـــن حجرالشـــافعي فـــي  ،مـــا ينيـــف عـــن العشـــرين صـــحابيا
علــم أن الحــديذ التمســق بــ لق ) يعنــي التمســق إثــم  »:  1)صــواعقه

ع كثيــرة وردت ع,  ،بالكتاب والعترة  طرما عــن نيــف وعشــرين صــحابيا
]إني تارق فيكم ما   :وآله ونص الحديذ الشريف مال )صلىّ الله عليه  

مسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله حبل ممدود من الســماي إلــى أن ت 
الحــور,   ولن يفترمــا حتــى يــردا علــيَّ   ،وعترتي أهل بيتي  ،الأرر

عن زيــد بــن   ،ا , أخرن الحديذ الترم يمفانظروا كيف تخلفوني فيه
راجع في  لق صــحيل   ،, وجاي بطرق وروايات متقاربة5/429أرمم  

, ط 21خصــائص النســائي ص  ،,ط عيسى الحلبــي362ص  2مسلم ن
ــر ن ــن الاثي ــة لاب ــد الغاب ــدم بمصــر, أس الصــواعق ،147, ص3التق

, المعجم الصــغير 165ص 1كنز العمال ن ,124المحرمة لابن حجر 
, تفسير ابــن 137, المعجم الكبير للطبراني ص131ص1للطبراني ن

,ط دار إحياي الكتاب العربية بمصر, مصابيل السنة 113ص4كثير ن
, ط 503ص 1ط القــاهرة الفــتل الكبيــر للنبهــاني ن،206للبغــوي ص

, مســند أحمــد بــن 4ص1دار الكتاب العربية بمصر, تفسير الخازن ن
,ط الميمنية بمصــر, تــاري  دمشــق لا بــن عســاكر 117ص  3حنبل ن

ــن منظــور ن60ص 2الشــافعي ن ط  93, ص13, لســان العــرب لاب
ط الخيريــة بمصــر, القــاموس 245ص 7بــولاق, تــان العــروس ن

 , المطبعة الحسينية بمصر.342ص 2يروز آبادي الشافعي نللف

وهنــاق مصــادر كثيــرة جــداع أوردت هــ ا الحــديذ الشــريف 
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وصرّحت بتواتره, ومايشير إليه الحديذ الشريف من المعاني ينطبــق 
تمام الانطباق على ما تشــير إليــه اميــات الكريمــة فــي صــفات شــهيد 

ع. فالحديذ الش  ،العصر ريف يصــرص بعــدم انفكــاق التي استخلصنا آنفا
عن العترة حتى يوم القيامة وه ا يعني وجــوب فــرد   ،وافتراق الكتاب

يتصــف بتلــق الصــفات  وآلــه مــن أهــل بيــت النبــي )صــلىّ الله عليــه 
ه يعني بنهجه وبــأوامره ونواهيــه, تمسكت ب السالفة وأن الأمة متى ما  

عترة فلا تضل, وأن الأرر لا تخلو من فرد به ه الصفات من أفراد 
الحور  والحديذ   عليَّ   بدليل ]حتى يردا  وآله النبي )صلىّ الله عليه  

الشريف يشير بوضوص إلى عصمة ولي الأمر مــن العتــرة الطــاهرة, 
 ،لأنّ التمسق به يعني عدم الضلال والاستقامة على الصراط المستقيم

 وه ا معنى العصمة.

لتمســق او يوجب عدم الضلال  التمسق بالقران    امخر أن  والأمر
ع؛ وبما أن القــرآن معصــوم والعتــرة  بالعترة يوجب عدم الضلال أيضا

ــل ــا لا يض ــق بهم ــه والمتمس ــرق عن ــومة  ،لا تفت ــالعترة معص إ ن ف
بالضرورة. والتمسق بالعترة يعني الالتزام بأوامرهــا ونواهيهــا وهــ ا 

الشــريعة لأنّ الشــريعة مجموعــة   أحكــاميعني أن العتــرة عالمــة بكــل  
. ولا نقصــد بــالعترة كــل وامخــرةحقق ســعادة الــدنيا  أوامر ونواهي ت 

بــل الأئمــة القــادة مــن ال ريــة  وآلــه  ريــة الرســول )صــلىّ الله عليــه 
الطاهرة, ولا بد أن يكون واحداع منهم في كل زمان يقود البشرية نحو 

 به. تكالخير إ ا تمسّ 

 الشهيد المنتظر:  -3

لت ﴿ه تعالى:  هناق آيات كريمة تشير إلى ه ه الحقيقة مثل مولو  مــُ
فَتتلِ لَا يَنفَعُ الَِّ ينَ كَفرَُوا إِيمَانهُُمت وَلَا هُمت ينُظَرُونَ 

مَ الت فَأعَترِرت عَنتهُمت *يَوت
نتظَِرُونَ  فالاية الكريمة ت كر يوماع وصفته بأنــه يــوم    1)﴾وَانتظَِرت إِنَّهُم م 

د فــتل الفتل, فأي فتل ه ا  هل هو فتل مكة  مطعــاع لا, لأنّ الكــافر بع ــ
مكة ينفعه ايمانه, في حــين أن اميــة تشــير, إلــى أن ا يمــان حينئــ  لا 
ينفع الكافر, ونسأل السؤال الاتــي وهــو: هــل مــرت فتــرة زمنيــة منــ  
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النبوية لحد امن على الكفار وهم لم يــنفعهم ا يمــان إ ا آمنــوا    ةالبعث 
ان أنفــع الجواب بالتأكيد بالنفي, لأنّ ا سلام ينفعهم فلا شــق أن ا يم ــ

إ ن اليوم ال ي تشير إليه امية الكريمة لم يتحقق بعــد, وهــو مــن   ،لهم
وأطلقت )الفتل  ولم   الغيوب المستقبلية, ووصفته امية بأنه يوم الفتل,

ولكــل الشــعوب   ،تقيده, فهو لا بد أن يكون فتحاع شاملاع لكل المعمــورة
 وظاهراع على كل الأديان.

رَهُ وَ الَِّ ي أرَت ه﴿مال تعالى:   هــِ سَلَ رَسُولَهُ بِالتهُدَ  وَدِينِ التحَقِّ لِيظُت
ِ شَهِيداع  ينِ كُلِّهِ وَكَفىَ بِاللَّّ إ ن له ه امية صلة ب ية يوم الفتل  1)﴾عَلىَ الدِّ

ولا بد أن يتحقق  لق اليوم لأنه وعد الله تعالى وفي  لق اليــوم يظهــر 
الأمر لــم يتحقــق دين الله على كل الأديان, وفي كل الأرر, لأنّ ه ا  

وآية الفتل   ،بالسابق, والاسلام لم ينتشر إلا في بقعة صغيرة في العالم
ــن تحققه ــد م ــلا ب ــان, ف ــدين مطلقت ــار ال ــة إظه ــي المســتقبل, م ــوآي ا ف

وبالضــرورة لا بــد مــن وجــود مائــد تتحقــق علــى يــده تلــق الاهــداف 
 العظيمة السامية, التي تبشر بها الايتان الكريمتان.

م ﴿نظر في موله تعالى:  وإ ا أمعنا ا رت إِنَّهــُ نتهُمت وَانتظَــِ أعَترِرت عــَ فــَ
رُونَ  ــِ نتظَ ــؤلاي  ﴾م  ــى وصــول ه ــدل عل ــا ي ــرار هن ــظ أن الاع نلاح

المعرر عنهم إلى درجة من الانحراف بحيذ لم يعد عدم الاعرار 
ــه  ــلىّ الله علي ــول )ص ع, وأن الرس ــا ــدي نفع ــنهم يج ــه ع ــأمور  وآل م

هم يوم الفتل الــ ي لا ينتفــع فيــه الكفــار   بالانتظار إلى  لق اليوم ال ي
قَ لاَ ﴿  :بايمانهم وه ا ما تؤكده امية الكريمة اتِ رَبــِّ مَ يَأتتيِ بعَترُ آيــَ يَوت

لِ  راع مــُ ع إِيمَانهَُا لَمت تكَُنت آمَنَتت مِن مَبتلُ أوَت كَسَبَتت فيِ إِيمَانهَِا خَيــت يَنفَعُ نَفتسا
ولا شق أن شهيد العصر هو بعر آيات الله  2)﴾انتظَِرُوات إِنَّا مُنتظَِرُونَ 

إ ا تحقق على يديه فتل العالم كلّه بدين الله الــ ي ســيظهر علــى الــدين 
وتلاحظ أن آخر اميــة  ،بإيمانهمكله بإ نه تعالى فحينئ ى لا ينتفع الكفار 

رُونَ ﴿الأولــى:  نتظَــِ م م  رت إِنَّهــُ لِ ﴿واميــة الثانيــة:  ﴾وَانتظَــِ رُوات إِنــَّ مــُ ا انتظَــِ
نــة بفضــل الله إلى الانتظار للمنتظــر الموعــود بيّ   وا شارة  ﴾مُنتظَِرُونَ 
 تعالى.

 
 .28الفتل:    1)

 .158الانعام:    2)
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  عدد الأشهاد:  -4

أوليــاي   ،ثم إن الشــريعة ا ســلامية حــددت بعــدد معــين الأشــهاد
ولــم تتــرق هــ ا الأمــر,   وآلــه الأمر بعد رســول الله )صــلىّ الله عليــه  

كتــاب وأهــل الــ كر ورثــة ال  إشارات إجمالية للأشهاد ال ين هــم  فهناق
وأهل البيت ال ين أ هب الله عنهم الرجس وطهــرهم تطهيــراع, وهنــاق 

ســنورد  -إشارة إلى عدد معين, وه ه ا شارة تدل علــى معــان عديــدة
حيذ أخرن البخاري في الجــزي الرابــع   -بعضها بعد مليل بإ نه تعالى

فــي بــاب الأمــراي مــن مــري  وكــ ا فــي آخــر كتــاب  144حة فالص ــ
ك ا أخرجه مســلم فــي أول و ,  153ي الجزي الرابع الصفحة  الأحكام ف

كلاهمــا وغيــر همــا مــن  79كتــاب ا مــارة الجــزي الثــاني الصــفحة 
أصحاب الحــديذ أخرجــوا الــنص علــى عــدد الأئمــة بعــد رســول الله 

عن جابر بن سمرة مال: ســمعت   ،ففي البخاري  وآله )صلىّ الله عليه  
ــه رســول الله )صــلىّ الله عليــه  : ]يكــون بعــدي إثنــا عشــر يقــول وآل

]كلهم مــن مــري   وفيــه  :أميراع , ثم مال كلمة لم أسمعها مال: مال أبي
ع  ع   ،أيضا عن ابن عيينة مال, مال رسول الله: ]لا يزال أمر الناس ماضيا

, فسألت أبي, ما ا  ما وليهم اثنا عشر رجلاع  ثم تكلم بكلمة خفيت علىَّ
 مال: ]كلهم من مري  . :فقال   وآله مال رسول الله )صلىّ الله عليه 

مــال: ]لا   وآلــه وأخرن مسلم في صحيحه عنه )صلىّ الله عليــه  
يزال الدين مائماع حتى تقــوم الســاعة ويكــون علــيهم اثنــا عشــر خليفــة 

 كلهم من مري  .

وه ا الحديذ الشريف من الأحاديذ المتــواترة حيــذ ورد بعــدة 
ورده البخاري إضافة إلى ما أ-طرق وفي مختلف الصحاص حيذ ورد

ي داود ومســند أحمــد بــن حنبــل, والجمــع بــين في صــحيل أب ــ  -ومسلم
الصحاص الستة وغيرها مــن الكتــب المعتبــرة لــد  أهــل الســنة. ومــن 
جملة ما يدل عليه ه ا الحديذ الشريف. أن الرسول )صــلىّ الله عليــه 

لم يترق مضية الخلافة بعده بدون تعيين بل عــيّن و إلــى الثــاني   وآله 
ن الأئمة وانه كان به ه القضية في غاية الحــرص علــى تبليــغ عشر م

لم يكتف بتعيين الخليفة مــن   وآله ه ا الأمر حيذ أنّه )صلىّ الله عليه  
 بعده بل عيّن وحدد إلى الخليفة الثاني عشر.
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ــر لا يصــلل  ــي عش ــؤلاي الاثن ــر ه ــى أن غي ــ ا با ضــافة إل ه
الخلافــة منحصــرة فتكــون    ،للخلافة, لأنّ العدد محدود ومحصور بهم

 بهم.

كما لا يخفي أن المعــدل المتوســط لاعمــار النــاس يتــراوص بــين 
 400سنة ومجمو  مدة هؤلاي الأئمة على أكثر تقدير يكــون    60-70
وحينئ  لا بد من ميام الساعة, لأنّ النص الشــريف يشــير إلــى أن ،سنة

وجود هؤلاي الاثني عشر يستغرق كــل المــدة بعــد رســول الله )صــلىّ 
إلى أن تقــوم الســاعة: إلا أن الســاعة لــم تقــم إلــى هــ ا   وآله عليه    الله 

ع وه ا يعني بالضرورة أن هناق من هؤلاي   14العصر مع مرور   مرنا
ــم يكــن عمــره بــالعمر المعتــاد ولا بــد أن يكــون عمــره  الأئمــة مــن ل

ع  ع  ،خارجــا ــألوف وخارجــا ــواميس  ،عــن الم ع للن ــا ــادة أي خارم عــن الع
وسيمتد إلى يــوم القيامــة, لأنّ  ،ل ه ا الزمنالطبيعية, حتى يستغرق ك

الأرر لا تخلو من واحد من هؤلاي الاثنى عشر حتى تقــوم الســاعة, 
كما ينص على  لق الحديذ الشريف, وبما أن الحديذ الــ ي أوردنــاه 

ع   إشارة إجمالية إلى الخلافــة فــي أهــل البيــت )عليــه الســلام    أشارآنفا
جــود إمــام مــن أئمــة أهــل البيــت إ ن لا بــد مــن و  ،وهو حديذ الثقلين

عليهم السلام في عصرنا ه ا, وبما أنّه لا أحــد ظــاهر يــدعي ا مامــة 
فلا بد أن يكون ه ا ا مــام   وآله بنص من رسول الله )صلىّ الله عليه  

ع.  غائبا

 )صلوات الله عليهم(: محمّدمهدي آل   -5

ومما ينبغي ا شارة إليــه: أن أطروحــة الأئمــة الاثنــى عشــر لا 
عشــرية, ولا يوجــد هنــاق فــي   الاثنــي  الأماميةنطبق إلا على م هب  ت 

 أوصــى  وآلــه الم اهب ا سلامية من يدعى أن النبي )صلىّ الله عليه  
ماميــة الاثنــي عشــرية, وبمــا أن إلى اثني عشر إماماع غير ا من بعده 

هؤلاي يقولون بتسلسل الأئمــة مــن ا مــام علــي )عليــه الســلام  حتــى 
دا مــام  ه هــو ب ــ محمــّ مــام إن الحســن العســكري فثبــت بالضــرورة أنــّ

ع  العصر وشهيد العصر, وانه هــو المنتظــر الــ ي يمــلأ الأرر مســطا
 وعدلاع كما ملئت ظلماع وجوراع.

أحاديذ المهدي )عليه الســلام  متــواترة لــد  الفــريقين   أن  وبما
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وانه من ولد فاطمة عليها الســلام. إ ن فهــو المتعــين دون غيــره وبــه 
ع والحمد لله رب العالمين.إعقيدة الاثني عشر   تثبت صحة  ماما

وأحاديــذ المهــدي )عليــه الســلام  وانــه مــن ولــد فاطمــة عليهــا 
 .مــن الفــريقين  ةبطرق عديد  الحديذ  السلام متواترة أخرجها أصحاب

عــن   ،فقد أخرن مسلم في صحيحه وكــ ا أحمــد بــن حنبــل فــي مســنده
ن فــي آخــر الزمــان خليفــة مال: ]يكو   وآله رسول الله )صلىّ الله عليه  

 ــيح  و المــال حثــواع  وبمــا أن عــدد الخلفــاي محــدود وهــو آخــرهم ث
 ،فبالضرورة يكون المهدي خاتمهم, وأخرن أحمد بن حنبل في مســنده

]لو لم يبــق   وآله عن ابن مسعود مال: مال رسول الله )صلىّ الله عليه  
 مــن أهــل يبعــذ الله رجــلاع   حتیّ  من الدنيا إلا يوم لطول الله  لق اليوم

ع وعــدلاع كمــا ملئــت   ،بيتي يواطىي اسمه اسمي... يمــلأ الأرر مســطا
ظلماع وجوراع  وفي ه ا الحديذ إشــارة صــريحة إلــى أن خــاتم الأئمــة 
من أهل البيت علــيهم الســلام وإشــارة إلــى اســمه الشــريف وهــ ا مــن 

مد حدد عــدد   وآله أوضل الأدلة على أن الرسول الله )صلىّ الله عليه  
من بعده وأنهم من  ريته وانه حددهم بأسمائهم, فلمّا حدّد عــدداع   الأئمة

و كر اسم آخرهم فمن باب اولى أن ي كر من مبله وخاصّة مــن يــأتي 
 بعده مباشرة.

 القسم الرابع

 النص أم الانتخاب؟  -1

تبين من خلال البحذ في الأمسام السابقة أن الشهيد على الأمــة, 
ة ال ي يشهد علــى أعمــالهم ويشــهد ل هــا أمــام الله تعــالى, حقيقــة مرآنيــّ

نا بعر صفاته من استقراي بعر تبيّ   ،ثابتة, وانه لا بد في كل عصر
اميات الكريمة  ات الصلة بالبحذ, إلا أننا لم نتطــرق للطريقــة التــي 

باعتبارهم أشخاص فــاعلين وأساســيين فــي   «الاشهاد»تتم بها معرفة  
 ــدعمليــة اســتمرار الرســالة و  عــن أســرارها,  ،فيمومتهــا, والكش

ــدور الرســالي لرســول الله )صــلىّ الله عليــه  ــين لل وباعتبــارهم المكمل
 ،وبــدونهم تضــيع كــل الجهــود التــي بــ لت لتبليــغ هــ ه الرســالة  وآله 

 وتركيز دعائمها.
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 الرسول وآية التبليغ:  -2

مت تَ ﴿ قَ وَإِن لــَّ بــِّ ن رَّ قَ مــِ سُولُ بَلِّغت مَا أنُزِلَ إِلَيــت ا يَا أيَ هَا الرَّ لت فمَــَ فتعــَ
  1)﴾بَلَّغتتَ رِسَالَتهَُ وَاّللُّ يعَتصِمُقَ مِنَ النَّاسِ 

فالرسالة بأجمعها متومفة علــى  لــق التبليــغ المقصــود فــي هــ ه 
ــه  ــة, والرســول الأعظــم )صــلىّ الله علي ــة الكريم ــه امي غ  وآل ــّ إن بل

المقصود به ه امية, فيكون مد بلّغ كل الرســالة, وإن لــم يفعــل, فكــأن 
وه ه امية الكريمة نزلت في حجّة الــودا  فــي   ،لة لم يبلغهاالرسكل ا

الثامن عشر من  ي الحجة, وبين نزولها وبين انتقال الرسول )صــلىّ 
ع. وآله الله عليه   إلى الرفيق الأعلى مرابة سبعين يوما

ع لم يبلغّنا الرسول )صلىّ الله عليــه    وآلــه وفي ه ه السبعين يوما
ع  ية أساســية مــن هــ ا  مض ــ جديداع ولا زكــاة ولاصلاة جديدة ولا صياما

مــره الله أغ مــا بل ــّ وآلــه أن الرســول )صــلىّ الله عليــه القبيل ولا شــق  
إ ن ما هو  لق الشــيي الخطيــر والعظــيم   ،تعالى بتبليغه في تلق امية

لــق  في تلق اميــة  مــا هــو    وآله ال ي بلغّه الرسول )صلىّ الله عليه  
ه أمــر فــي غايــة الأمر ال ي يتومف عليه تب  ليغ كل الرسالة, لا شق أنــّ

ع  جب علــى كــل مســلم أن يعــرف الأمــر الــ يالاهمية, وي  يشــكل ركنــا
ع في تلق الرسالة.  أساسيا

د أن نــدرس الظــروف  وإ ا أردنا أن نعــرف  لــق الأمــر, فــلا بــّ
الموضــوعيّة التــي اكتنفــت نــزول هــ ه اميــة المباركــة )آيــة التبليــغ  

مدّم مقدمة في خطبته في حجة الودا    وآله فالرسول )صلىّ الله عليه  
نفــس عمليــة إشــعار الأمــة بقــرب والجدير بال كر أنّ  نعى فيها نفسه,  

ع, ع ــوتحققه ف وآله الله عليه    رحيل الرسول )صلىّ لاع بعــد ســبعين يومــا
ي مــد وأمــر غيب ــ  وآلــه معجزة من معجزات الرسول )صلىّ الله عليه  

مام آلاف المسلمين,فلما ا بلّغ الرسول )صــلىّ الله عليــه أبلغّه الرسول  
   وآله 

 وكتــب  2)الســؤال نرجــع إلــى كتــب الحــديذ  للجواب علــى هــ ا

 
 .67المائدة:    1)

 93طبعــة عيســى الحلبــي بمصــر, النســائي ص 2/362صــحيل مســلم نانظــر   2)
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, فنجد أن جميع ه ه الكتــب عنــد  كرهــا  2)وأسباب النزول 1)التفسير  
له ه الوامعة ت كر أن ه ه امية نزلت في علي بــن أبــي طالــب )عليــه 

غ الأمــة فــي مضــمون   وآلــه السلام  وأن الرسول )صلىّ الله عليه   بلــّ
من جملة   ،موله على مختلف الروايات الصحيحة المتواترة لد  الأمة

مال: من   :ا: بلى يا رسول الله ]ألست اولى بكم من أنفسكم مالو   ما مال:
كنت مولاه فهــ ا علــي مــولاه, اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه 

خ ل من خ له  وه ا يســمى بحــديذ الغــدير لأنّ واوانصر من نصره  
 .«خماع »عند غدير يسمى    تالوامعة حدث 

يل الموضــو  فهنــاق كتــب كثيــرة ولا نريد أن ندخل فــي تفاص ــ
للعلامــة الامينــي, إلا أن   «الغــدير»همهــا  الفت في ه ه الشأن منها وأ

ال ي أريد أن أخلص إليه هو أن أهم شــيي بلغّــه الرســول )صــلىّ الله 
هو فــي شــأن علــي )عليــه الســلام  وانــه مــولى المــؤمنين   وآله عليه  

بعده, وهو أولى بهم من أنفسهم بعده, ومد صرص بتواتر حديذ الغدير 
رة مــن حضــر هــ ه سبب كث لام و لق لاشتهار الحديذ ب كثير من الأع

ع الوامعة حيذ يتراوص عددهم بين تسعين ألف ع. ا  ومائة وعشرين ألفا

مــا أمــره بــه الله   وآلــه وبعد أن بلّغ رسول الله )صــلىّ الله عليــه  
ي ا﴿تعالى نزل موله تعالى:   تُ عَلَيتكُمت نعِتمَتــِ مَلتتُ لكَُمت دِينكَُمت وَأتَتمَمت مَ أكَت لتيَوت

 
, سـنن 5/17, صحيل الترمـ ي ن  4/372الطبعة الحيدرية مسند أحمد بن حنبل ن

, أســد 3/110مســتدرق الحــاكم ن 15/91,92, كنــز العمــال ن1/45ابــن ماجــة ن
, وغيرهم عدد يفوق الحصر بهـ ه 5/26, حلية الأولياي لأبي نعيم  1/396الغابة ن

عجالة, واعترف بتواتر حديذ الغـدير كثيـر مـن علمـاي السـنة, أحمـد بـن حنبـل ال
ع, الطبري   ع.  120طريقاّ, وأبو سعيد السجستاني من 72أربعين طريقا  طريقا

, الـدار العـامرة بمصـر. شـواهد التنزيـل للحـاكم 3/636تفسير الفخر الـرازي ن   1)
ت بيــروت , أفســ2/298لــدر المنثــور للســيوطي ن, ا1/157الحكســاني الحنفــي ن

طبعة الحلبي, تفسـير النيسـابوري  2/60على طبعة مصر, فتل القدير للشوكاني ن
ــي ن6/170ن ــاني للالوس ــده ن2/348, روص المع د عب ــّ ــار لمحم ــير المن / 6, تفس

463. 

أسباب النزول للواحدي، طبعة دار القبلـة ـ جـدة ـ الريـار، تحقيـق السـيد أحمـد    2)
, 3/63, فتل البيان في مقاصد القـرآن، ن1/187, شواهد التنزيل ن195صقر ص

 مطبعة العاصمة بالقاهرة 
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ع يتُ لكَُمُ ا ِ وَرَضِ  وه ه امية نزلت بعد أن بلّغ رســول الله    1)﴾ستلامََ دِينا
أن الخليفة مــن بعــده هــو علــي بــن أبــي طالــب   وآله )صلىّ الله عليه  
كمــا صــرّص بســبب نــزول هــ ه اميــة فــي هــ ا الشــأن   ،)عليه السلام 

, وابــن  3), ابن كثيــر الشــافعي 2)كثيرون, منهم جلال الدين السيوطي
 , وغيرهم كثير. 5)والالوسي,  4)عساكر الشافعي

الدين تم به ا التبليغ وهــ ه اميــة تشــير إلــى أن الــدين لا   فإكمال
غ إلا بعد تبليــغ الرســول )صــلىّ الله , والرسالة لم تبلّ با مامةيكمل إلا  

من ا مام من بعده وأن النعمة لا تتم إلا بهــ ا الأمــر, وأن   وآله عليه  
الــدين بــدون أمــر ا مامــة, فهــي من عبــاده هــ ا  يرتضيالله تعالى لا 

 ركن أساسي في ه ا الدين.

وحين النظر في الومــت الــ ي نزلــت بــه هــ ه اميــات الكريمــة, 
عــن طريــق   ،وأسباب نزولها, نجد أن العناية ا لهية أولت ه ا الأمــر

ع,   وآلــه الوحي ا لهي الرسول الكريم )صــلىّ الله عليــه   ع بالغــا اهتمامــا
 بأجمعها عليه.و لق لتومف أمر الرسالة 

 الانتخاب والدليل العقلي:  -3

نلقي نظرة على ه ا الأمر من الناحية العقليــة ثــم أن وامن نريد  
بالاستعانة فــي توضــيل الأمــر   ،نيةآاولها باختصار من الناحية القرن نت 

 بما ورد بالسنة النبوية المطهرة.

 فنقول:

ع, لأنه دين الله تعالى لى لــه الكمــال والله تعا  ،ا سلام كامل مطلقا
ة إ ن فكل أحكــام ا ســلام كامل ــ  ،عن الكامل كامل  ،المطلق, والصادر

ومــا خــالف  لــق لا   ،للإســلام  مطلقة, وكل ما هو كامل تصــل نســبته
نــة وشهادة القــرآن الكــريم بكمــال ا ســلام بيّ   ،يصل أن ننسبه للإسلام

 
 .3المائدة:    1)

 طبعة مصر.  1/52الطبعة الأولى بمصر, الاتقان  2/259الدر المنثورن  2)

 الطبعة الأولى بمصر. 2/14في تفسيره ن  3)

 575ص  2/75تاري  دمشق ن  4)

 .6/55روص المعاني ن  5)
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مَلتتُ لكَُمت دِينكَُمت ا﴿ مَ أكَت ي ه ا المجال: مــن والسؤال ال ي نطرحه ف 1)﴾لتيَوت
أكمل حتى ننسبه للإسلام الكامل  هــل أن الله تعــالى هــو الــ ي يتــولى 
تعيين ونصب ا مام على الأمة, أم يوكــل هــ ا الأمــر للأمــة ويحــدذ 
الاختلاف في مرشحيها للإمامة  حيذ تختــار كــل مبيلــة مــن ترغبــة  

س ه ا لديه فلان هو الارجل والانسب للإمامة, و لق لديه فــلان ولــي ف
ع, وهك ا تتفرق الأمة وتتمزق و  د الله تبارق وتعالى يأمرنــا بالتوحــّ فلانا

وات ﴿عن التفرق    ،وينهانا مــُ ع وَلاَ تفَرََّ تصَِمُوات بِحَبتلِ اّللِّ جَمِيعا فــأي    2)﴾وَاعت
 مرين أكمل حتى ننسبه للإسلام الكامل الأ

لا شق أن نصب ا مام مــن مبــل الله تعــالى, يخلــص الأمــة مــن 
وه ا أمر عقلي, يستقل العقــل فــي الحكــم بــ لق,   ،والانحرافالتمزق  

مســلمين  مــن وجــوده, حيــذ اتفــق النــاس مــن  ولما كان ا مــام لا بــدّ 
وغيرهم إلى أن أمــور النــاس متــى كــان لهــم رئــيس يحكمهــم فيــرد  
المعتدي, ويحملهم على تطبيق الأحكام التي آمنوا بها كان  لق أصلل 

ت الناس من مائد وإمام لزم الفساد, إ ن وأبعد من الفساد, ومتى ما خل
ع مــن هــ ا الوجــوب نســتنبط  ــا ــي, وانطلام فنصــب ا مــام واجــب عقل
الوجوب الثاني وهو أن نصب ا مام من مبــل الله تعــالى أنفــع وأكمــل 

 من أن تنصبه الأمة فيحدذ الاختلاف.

لأنّ ا مامة في ا سلام رئاسة عامة في امور الدين والدنيا, أي 
 وآلــه يتولى ه ا المنصب يقوم مقــام النبــي )صــلىّ الله عليــه أن ال ي  

ده عن المعصية فهــي عب  مامة تقرب العبد إلى الطاعة وت ولما كانت ا
, وكــل لطــف فالبــاري تعــالى أكــرم  3)لطف على حد تعبير المتكلمين

ــالى  ــاري تع ــدل الب ــ ا اللطــف بع ــه, فوجــب وجــود ه ــن أن لا يفعل م
لا من مبل الناس, لأنّ فرضه مــن مبــل ،وبرحمته, وانه من مبله تعالى

 الناس يوجب الاختلاف والتعدد بالائمة والتمزق بالامة.

والسؤال الثاني ال ي نطرحه: أي أمر أكمل حتى ننسبه للإسلام 
ا مــن كــل نقــص  هــل أن رســول الله )صــلىّ الله عليــه الكامل والمبــرّ 

 
 .3المائدة:    1)

 .103عمران: آل    2)

 .  54الباب الحادي عشرص  3)
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ياره الى واخت أمر الله تعوب   ،هو ال ي يتولى تنصيب ا مام بنفسه  وآله 
وحينئ  تجتمع عليه الأمــة ولا تتفــرق  أم أن الرســول )صــلىّ   ،مامللإ

 يترق ه ا الأمر للأمة ويحدذ الاختلاف  وآله الله عليه 

والجواب: أن أمر تنصيب ا مــام مــن مبــل الرســول )صــلىّ الله 
أكمــل مــن جعــل  لــق للأمــة  وهــ ا مــا يصــل أن ننســبه  وآلــه عليــه 

 وآله ينسجم مع حرص الرسول )صلىّ الله عليه    للإسلام الكامل, وما
دت ﴿الرسالة وتطبيقها على أكمل وجــه   على استمرارية وديمومة ه ه لَقــَ

يتكُم  ــَ رِيص  عَل ت مت حــَ ــِ ا عَن ــَ هِ م ــت ــز  عَلَي كُمت عَزِي ــِ نت أنَفسُ ــِّ ول  م ايكُمت رَســُ جــَ
حِيم   مِنِينَ رَؤُوف  رَّ  الأمــة ولــم  ال ي لم يترق خيــراع إلا علمــه   1)﴾بِالتمُؤت

ه حــرص علــى راع إلا نبه الأمــة عليــه وأشيترق   مــر باجتنابــه, بــل أنــّ
ــى المســتحبات ــا حت ــى آداب  ،تعليمن ــا حت ــى أدق الأمــور, وعلمّن وحت

دخولنا المسجد وتقديمنا القــدم اليمنــى علــى اليســر , وكيفيــة دخولنــا 
الخلــوة وتقــديم القــدم اليســر  علــى اليمنــى, هــ ا الرســول الــريوف 

لرحيم بها, وال ي يعلمنا مثل ه ه الأمور, وكيف يجوز عقــلاع ا  ،بالأمة
 تجتمع عليه الأمة وتتوحد  إمامأن نصفه بأنه يترق الأمة بدون  

يترق الأمة تختار هي لنفسها إماماع  وفي الأمــة المنــافقون   كيف
هــا..., ومــن يتــربص بهــا الــدوائر, وفيهــا المؤلفــة ملــوبهم, وفيهــا وفي 

ع مــن جنســهم يخــدم افقي لا شق إن المن   ٍ  وحينئ  ن سوف ينتخبون إمامــا

 ،وهكــ ا كــل مبيلــة وطائفــة  ،مضيتهم, والمؤلفة ملوبهم يح ون حــ وهم
وب لق تتمزق الأمة وتتفرق بعد الجهاد والجهود المضينية التــي بــ لها 

لا ستقامتها وهدايتها, لا شق أن  لق   وآله رسول الله )صلىّ الله عليه  
يصــل أن نصــف بــه رســول الله )صــلىّ الله لا يقبله العقــل إطلامــاع ولا

ولا ينسجم مع أخلامــه ورأفتــه ورحمتــه بالأمــة, إ ن لابــد   وآله عليه  
م بهــ ا الأمــر المهــم مــد مــا  وآلــه وأن يكون الرسول )صلىّ الله عليــه  

يخــلّ أن  وبلّغ الأمة بمــن يجــب عليهــا أن تتبعــه, و إلا لــزم    ،والعظيم
ورأفــة, فكيــف  نصــباع وعقــلاع نرتضيه لأبسط الناس مبواجب عظيم لا  

ع, وأحرصــهم علــى  نرتضيه لسيد الخلق أكملهم عقلاع وأورجحهــم رأيــا

 
 .128التوبة:    1)
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وأرأفهــم بــالمؤمنين, وأرحمهــم لهــم, فمــن هــ ه  ،ا ســلام والمســلمين
وننزهه   وآله الناحية لا بد أن نبر  ساحة رسول الله )صلىّ الله عليه  

 من أن يترق الأمة بدون إمام.

غ لا بــد أن بل ــّ وآلــه ســول )صــلىّ الله عليــه فالعقل يحكم بأن الر
 الأمة با مام المفترر الطاعة والمختار من مبل الله تعالى.

أمّا من ناحية الأمة  اتها فأي عملية أكمل في عقلها حتى تنسبها 
الــ ي لا   وآلــه هل أن الرسول )صــلىّ الله عليــه    إلى ا سلام الكامل 

والــ ي نحــن مــأمورون   ،عن الهــو  إن هــو إلا وحــى يــوحى  ،ينطق
اكُمُ ﴿عــن كــل مــا نهانــا عنــه    ،باتبا  كل ما آتانا بــه والانتهــاي ا آتَــ وَمــَ

سُولُ فَخُ ُوهُ وَمَا نهََاكُمت عَنتهُ فَانتهَُوا هل أن الأمة تطمئن نفوســها  1)﴾الرَّ
ة, إن تطمئن ي لهال ي هو به ه الصفات وامداب ا   نه الرسوللمن يعيّ 

 بل بعر الأمة  نه الأمةنفوسها لمن تعيّ 

فمن البديهي أن المؤمن تطمئن نفسه لمــن يختــاره الله ورســوله, 
عن ا ســلام  ،لا لمن تختاره الأمة التي مد يقع اختبارها على منحرف

 أو كافر أو منافق.

في حين أن اختبار الله تعالى ل لق المنصب لا يكون إلا لصــالل 
 الأمة بل في ممة الصلاص.

ا مــام هــو رفــع الاخــتلاف بــين   ولما كان الغــرر مــن نصــب
ــالى ــام الله تع ــق أحك ــى تطبي ــا عل ــة, بجمعه ــة  ،الأم ــت الأم ــو ترك ول

ارها وآرائها, لتفرمت وتمزمت و لق لانهــا حتمــاع ســوف ترجــع واختي 
إلى الكتاب والسنة, إلا أن الكتاب فيه محكم ومتشابه وناس  ومنســوب 

ع فومجمل وم ل وعــام وخــاص, والســنة فيهــا  لــق أيضــا  ٍ  ينئــ فح   ،صــّ
حمالــة أوجــه,   ينتقل الخلاف في تأويل اميات الكريمة لأنّ كثيراع منها

ــه, ووضــعه  ــي صــحة الحــديذ وعدم ــي الســنة ف ــل الخــلاف ف وينتق
 .. ال ..وعدمه

إ ن فرجو  الأمة إلى الكتــاب والســنة لا يرفــع الخــلاف بينهــا, 
استمرار بالامة مع رجوعها للكتــاب والســنة,   -كما تر -لأنّ الخلاف

 
 .7الحشر:    1)
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بد من مفز  تفز  إليه الأمة غيــر الكتــاب والســنة و لــق المفــز    فلا
هو ا مام, فإن كان  لق ا مام معين من مبل الأمة, عاد الكــلام الــ ي 
 كرناه, حيذ يلزم التعدد في الأئمة, لأنّ كل جماعة تفسر وتؤول بما 

تفع الخلاف ويبقى علــى حالــه, ري تراه من الكتاب والسنة الشريفة فلا 
 الغرر من نصب ا مام وهو رفع الخلاف.  يفينتف

إ ن لا بــد أن يكــون ا مــام معــين مــن مبــل الله تعــالى وحينــ اق 
يرتفع الخــلاف وتطمــئن لــه نفــوس الأمــة أجمــع, لأنــه عــارف جملــة 
-وتفصيلاع بأحكام الكتاب والسنة, لأنه مــن مبــل الله تعــالى, ولعصــمته

 كما سيأتي إن شاي الله تعالى.

ــر والأ ــى أن الله تعــالى لا يفعــل إلا خــر أن امم العقــل دلّ عل
حم بعباده, والمتــدبر لمخلومــات الله تعــالى يعــرف هــ ه والار  الأصلل

الحقيقة, ويستدل عليها عقلاع, كما أن الكتــاب الكــريم دلّ عليهــا بقولــه 
ةَ ﴿تعالى:   مــَ حت هِ الرَّ ى نَفتســِ مت عَلــَ ن علينــا إ﴿ومولــه تعــالى:    1)﴾كَتبََ رَب كــُ
بِيلِ ﴿وبقوله تعالى:     2)﴾للهد  دُ الســَّ ونصــب ا مــام    3)﴾وَعَلىَ اّللِّ مَصــت

من مبــل الله تعــالى أرحــم وأصــلل للأمــة ورافــع للخــلاف بينهــا, والله 
 تعالى رحيم بعباده فثبت أنّه تعالى هو ال ي يختار ا مام لا الأمة.

حكامه الحياة, لأنــه كامــل شــامل لكــل مجــالات أو ا سلام تملأ  
فلا بــد أن يكــون مشــتملاع علــى جميــع  ،نه خاتمة الرسالاتلأو الحياة,  

ع علــى كــل تطــور يحصــل فــي  الأحكــام بجزئياتهــا وكلياتهــا, ومحتويــا
 المستقبل.

أما دليل العقل, فلان ا سلام كامل وهو دين الله تعــالى الصــادر 
 من الكامل كامل.

الترابيــة, تتضــل   الأنظمــةوحين مقارنة ا سلام مــع غيــره مــن  
  سلام لقيادة الحياة, وبسطه العدالة المطلقة حين تطبيقه.جدارة ا

لِّ ﴿أما الدليل النقلي فقوله تعالى:   ع لِّكــُ ابَ تِبتيَانــا قَ التكِتَــ لتنَا عَلَيــت وَنزََّ

 
 .12الأنعام:    1)
 .12الليل:  2)

 .9النحل:  3)
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يى  يى ﴿وموله تعالى  1)﴾شَيت نَا فيِ الكِتاَبِ مِن شَيت طت ا فرََّ  :وموله تعــالى 2)﴾مَّ
لتنَاهُ تفَتصِ ﴿ يى فَصَّ ول م الله تعالى للأنظمة الوضــعية مــال  3)﴾يلاع وَكُلَّ شَيت

ــالى:  مى ﴿تع وت ــَ ع لِّق ــا م نَ اّللِّ حُكت ــِ نُ م ــَ س نت أحَت ــَ ونَ وَم ــُ ةِ يَبتغ ــَّ مَ التجَاهِلِي ــت أفََحُك
فحكم الله تعالى هو الأحسن والأكمل وكــل مــا عــداه باطــل  4)﴾يوُمِنوُنَ 

 م موم جاهلي.

 شمولية الإسلام تستلزم النص:  -4

ما من وامعــة إلا ولله فيهــا   ،كل وامعة في الحياةلل   سلام شاماف
واجــب, مســتحب, مبــاص, مكــروه,   -حيــذ أن الأحكــام الخمســة  ،حكم
تنطبــق علــى كــل وامعــة فــي الحيــاة, وهــ ا التفصــيل الواســع  -حــرام

 ،كــل فــرد فيهــا  ،لا تحــيط بــه الأمــة  ،لأحكام ا سلام التي تملأ الحياة
وأحكــام  ،وليســت يقينيــة وحتــى بعــر أحكــام المجتهــدين فهــي ظنيــة

ــدين ع  ،المجته ــا ــدها تمزم ــد تزي ــل م ــة ب ــين الأم ــتلاف ب ــع الاخ لا ترف
إ ن فلا بد مــن وجــود شــخص مطلــع علــى أحكــام ا ســلام   ،واختلافاع 

بجزئياتها وكلياتها, ولا يتسنى  لق للأفراد ولا للأمة, فتعين أن يكون 
تاجــه الأمــة  لق باختيار شخص من الأمة, يعلمّه الله تعالى كل مــا تح 
ع للأمة وعلمائها. ع لها وشاهداع عليها, ومرجعا  ليكون إماما

ع تســتدعي أن ينصــب إمــام مــن مبــل الله  وشمولية ا ســلام أيضــا
 تعالى.

إن ا سلام لا يفصــل بــين الــدين والدولــة, وهــ ا يعنــي أن أمــر 
إ ن فأمر ا مامة من أمور الدين ولــيس   ،ا مامة يشمل الدين والدولة

لقُُ مَا يَشَايُ ﴿لقوله تعالى:    ،يار وحكم في أمر الدينللأمة اخت  وَرَب قَ يَخت
رِكُونَ  ا يشُت ِ وَتعََالىَ عَمَّ تاَرُ مَا كَانَ لهَُمُ التخِيرََةُ سُبتحَانَ اللَّّ ن إبل     5)﴾وَيَخت

وهو سيد الخلق لــيس لــه مــن الأمــر   وآله رسول الله )صلىّ الله عليه  

 
 .89النحل:    1)

 .38الانعام:    2)

 .12ا سراي:    3)

 .50المائدة:    4)

 .68القصص:    5)
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ِ ﴿ى:  لله تعال  هكلّ شيي, بل الأمر   مُ إلِاَّ لِلّّ لَيتسَ ﴿ومال تعالى:   1)﴾إِنِ التحُكت
ي   يت رِ شــَ ع  نّ إثــم  2)﴾لَقَ مِنَ الأمَت كمــا  -ا مــام لابــد مــن كونــه معصــوما

فلــزم تعيينــه مــن  ،والعصمة أمر خفي لا يعلمه إلا الله تعــالى  -سيأتي  
 مبل الله تعالى.

الله تطبيــق أحكــام أن ا مــام وجــب تنصــيبه لأجــل  :وبيــان  لــق
 ،دي والانتصاف للمظلوم ورفع الخلاف بــين الأمــةت عتعالى ورد  الم

وه ه الأمور لا تتحقق إلا بإطاعة ا مام, إ ن فطاعة الرسول )صــلىّ 
ــه تعــالى:  وآلــه الله عليــه  ع بقول ولَ ﴿تمامــا ســُ وات الرَّ وات اّللَّ وَأطَِيعــُ أطَِيعــُ

رِ مِنكُمت  لِي الأمَت  . 3)﴾وَأوُت

اعته على الأمة طاعــة مطلقــة بــدليل العقــل تجب ط  فا مامإ ن  
والنقل, وهــ ه الطاعــة المطلقــة لــولي الأمــر تجــب لــولي أمــر معلــوم 
ومشخص لا مجهول, ولا بد أن يكون ه ا الــولي لا يــأمر إلا بطاعــة 

عن معصية الله تعالى, ومثل هــ ا ا نســان لا   ،الله تعالى, ولاينهى إلا
 ا كان اختيــاره مــن مبــل الأمــة, يمكن التيقن من اتصافه به ا الأمر, إ

ع   نَّ لا﴿بل يبقى الأمــر ظنيــا ع وَإِنَّ الظــَّ يتئا قِّ شــَ نَ التحــَ ي مــِ فتعــين   4)﴾ يغُتنــِ
نصب ا مام من مبل الله تعالى, ووجب تشخيصه من مبــل رســول الله 

حتى يتســنى للأمــة التعــرف   ،وتبليغ الأمة ب لق  وآله )صلىّ الله عليه  
 تعــالى عليهــا طاعتــه طاعــة مطلقــة, إلــى الشــخص الــ ي أوجــب الله 

ــد ــق وتبتع ــه  تتوحــد وتتف ــه )ولايت ــه ومتابعت عــن  ،وبالتمســق بطاعت
 ق ال ي نهى الله تعالى عنه.الاختلاف والتفرّ 

إمــا أن يكــون بإجمــا  الأمــة, ولــم  للإمــامثــم إن اختيــار الأمــة 
ة, أو بــالكثرة ولا  يحصل إجما , أو بالقلّة ولا دليل على رجحــان القلــّ

ــرة مــن الخطــأ بــل دلي ــ ــدهور إل بعصــمة الكث ــى مــر ال ــرة عل ن الكث
ثرَُهُمت لِلتحَقِّ كَارِهُونَ ﴿والعصور   لِ التحَمــت ﴿   5)﴾وَأكَت رُهُمت لامــُ ثَــ لت أكَت ِ بــَ  دُ لِلَّّ

 
 .57الانعام:  1)

 .128آل عمران:   2)

 .59النساي:    3)

 .28النجم:    4)

 .70المؤمنون:    5)
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مت لافَ ﴿   1)﴾يعَتقِلوُنَ  رُهُمت فهَــُ ثَــ مَعوُنَ أعَترَرَ أكَت بتلهَُمت ﴿   2)﴾ يَســت لَّ مــَ دت ضــَ وَلَقــَ
وََّ  رُ الأت ــَ ث ينأكَت ــِ ــع يصــدق اميــات الكريمــة  3)﴾ل ــار  ،والوام ــد شــهد كب م

ة ر وروي ــّالصحابة ببطلان الانتخاب, وومو  بيعة أبي بكر بــدون تــدبّ 
فإ ا كان الصحابة بل الكثير من أعاظم الصــحابة وهــم أمــرب   ،)فلتة 

وأكثــر هــم معاشــرة   وآلــه الناس عهــداع برســول الله )صــلىّ الله عليــه  
فكيف بمن تأخر عنهم بسنين بل   ،ة فلتة منهمومخالطة له وكانت البيع

بقرون, فإ ا ثبت بطلان الاختيار من مبل الأمــة, ثبــت وجــوب تعيــين 
 ا مام من مبل الله تعالى.

مــن   ي فــي كتــاب الحــدود, بــاب رجــم الحبلــیفقد اخرن البخار
أفســت دار الفكــر   26الزنا إ ا أحصــنت فــي الجــزي الثــامن الصــفحة  

ن بيعــة إ»نقل البخاري هنــاق مــول عمــر:    على طبعة استانبول حيذ
ن أبا بكر نفسه يصرص بهــ ه إبل    «أبي بكر كانت فلتة ومى الله شرّها

 ،ى الله شــرّهام ــو  ،ان بيعتــي كانــت فلتــة»الحقيقة فــي خطبتــه بقولــه:  
ــة كمــا يشــرحها الجــوهري فــي الصــحاص 4)«وخشــيت الفتنــة  :والفلت

يكــن عــن تــردد ولا  لــم إ افجــأة,  أي ،فلتــة الأمــريقــال: كــان  لــق »
والفلتة: الأمر يقــع »ويشرحها ابن منظور في اللسان بقوله:    5)«تدبر

ومــى  ،من غير إحكام وفي حديذ عمر: أن بيعة أبي بكــر كانــت فلتــة
 .«الله شرها

 لا دليل على الانتخاب:  -5

ن اختيار ا مام من مبل الأمة, لا دليل عليــه مــن العقــل ولا إثم  
ع وسنّ   من الركــون إليــه والعمــل بــه,   همبعض ــة, فكيف ساغ لالنقل كتابا

فكيف جــاز لبعضــهم ،ولو فرضنا أن هناق دليلاع على وجوب العلم بــه
 مخالفته فعمد إلى النص.

 
 .63العنكبوت:    1)

 .4فصلت:    2)

 .71الصافات:    3)

 مادة فلت.  1/26الصحاص للجوهري    4)

 مادة فلت.  5/3455لسان العرب    5)
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ر الاختيــار مــن مبــل الأمــة لا دليــل عليــه, ولا والخلاصة أن أم
مــام الأدلــة العقليــة والنقليــة الدالــة بشــكل مطعــي علــى يصمد جوازه أ

 ام من مبل الله تعالى.وجوب تعيين ا م

 وتعيين الإمام:  وآله(سنة الرسول )صلّى الله عليه    -6

وال ي يؤكد ه ا الحكم العقلي ويؤيده, سنة رسول الله )صلىّ الله 
في أمواله وسيرته, حيذ أنّه حدد عــدد الخلفــاي مــن بعــده,   وآله عليه  

 كما أجمــع  ،باثني عشر خليفة حيذ أجمعت الأمة ا سلامية على  لق
 أصحاب الصحاص والسنن على صحة الحديذ التالي وتواتره.

فــي   ،الأحكــام  في أول كتــاب  ،فقد أخرجه البخاري في صحيحه
, وكــ ا أورده 144باب الأمراي من مــري , الجــزي الرابــع, الصــفحة 

 .153البخاري في آخر كتاب الأحكام الصفحة 

الجــزي  ،مــارةفــي أول كتــاب ا  ،وأخرجــه مســلم فــي صــحيحه
ه مــال: ]لا   وآلــه عن الرسول )صلىّ الله عليه    ،79ي الصفحة  الثان  أنــّ

ع  ــا ــدين مائم ــزال ال ــا عشــر  ،ي ــيهم اثن ــوم الســاعة, ويكــون عل ــى تق حت
 كلهم من مري  .،خليفة

 وعن جابر بن سمرة مال:

يقول: ]يكون بعدي اثنا   وآله سمعت رسول الله )صلىّ الله عليه  
 كلهم من مري  .  :: مال أبيمال  ،ثم مال كلمة لم أسمعها  ،عشر أميراع 

فهــ ا الحــديذ الشــريف يــدلنا علــى أمــور عديــدة منهــا: أن أمــر 
 وآلــه هــا النبــي )صــلىّ الله عليــه الخلافة كــان مــن الأمــور التــي أولا

ه حــدّد يتركهــا للأمــة بــل  لم  وكانت تشغل باله, وانه    ،العناية التامة إنــّ
ع أن يتــرق ولــيس مــن المعقــول إطلا  ،فاي من بعده وبين عــددهمالخل مــا
ه لا شــق   ,أسمائهمبيان   لاسيمّا من يخلفــه مباشــرة وبــدون فصــل, فإنــّ

ع  ،معــروف للأمــة بينــه وبيــنهم فاصــل  ولا يفصــل ،وللصــحابة جميعــا
 الخلفاي الأحد عشر.  زمني كبير كبقية

ه ن ث خر أن تبيان العدد وتحديده بالاو الأمر ام ي عشر لا شق أنــّ
لا﴿والغيــب لله تعــالى  .أمر غيبي لأنه يخــص مســتقبل الأمــة رُ فــَ هــِ  يظُت

هِ   إلِاّ   * عَلىَ غَيتبِهِ أحََداع  يتنِ يَدَيــت لقُُ مِن بــَ سُولى فَإنَِّهُ يَست تضََى مِن رَّ مَنِ ارت



50 

لِيعَتلَمَ أنَ مَدت أبَتلغَوُا رِسَالَاتِ رَبهِِّمت وَأحََاطَ بمَِا لَدَيتهِمت   * وَمِنت خَلتفِهِ رَصَداع 
يى  صَى كُلَّ شَيت دَداع   وَأحَت ولاشــق أن رســول الله )صــلىّ الله عليــه    1)﴾عــَ

ل ا أطلعــه علــی هــ ا الغيــب خلفــاي خير من ارتضاه الله تعالى,    وآله 
 من بعده.

ع علمّها الله تعالى نبيه )صــلىّ الله عليــه  غإلا أن هناق    وآلــه يوبا
لأنــه   ،الأمة عليهــا  وآله واختصه بها ولم يطلع النبي )صلىّ الله عليه  

وهــو أن الأئمــة مــن بعــده اثنــا   ،بيد أن هــ ا الغيــب  ،شؤونهاليس من  
عليه وأبلغهم بــه, ونقلــه   وآله مد أطلعهم النبي )صلىّ الله عليه    ،عشر

الصحابة ووصلنا  لق النقل, وهــ ا يعنــي أن هــ ا الغيــب ممــا يخــص 
ن لا يصــلل ن ا مــام لــتعلم مــَ  ،هم ــوأن الأمــة لا بــد أن تعل ،الأمــة ومــَ

 للإمامة 

ع, أمصــد أن و الأمر   امخر: أن أمر ا مامة محدود وليس مطلقــا
يعني أن غير هؤلاي   ،نينأمر ا مامة محدود به ا العدد بأشخاص معيّ 

محصــور وانــه    ،لا يصلل للإمامة, وأن أكثر من ه ا العدد ليس بإمام
 به ا العدد إلی أن تقوم الساعة.

ع: أن النبــي )صــلىّ الله عليــه  حــدد  وآلــه و الأمــر امخــر أيضــا
إلا أن الوامــع   ،ن غيــرهمالبطن ال ي ينحدر منه الأئمة, فلا يصــلل مــَ 

فــي أمــر ا مامــة اختلــف كثيــراع عــن تطبيقــات الحــديذ,    ال ي جــر
ن والامر امخر ال ي نستفيده من الحــديذ الشــريف أن فــي الأئمــة مــَ 

امتدادهم حتیّ تقوم الساعة والعدد اثنــا عشــر   عمره ليس متعارفاع لأنّ 
ع  ،المدة بالاعمــار المتعارفــة لسدّ ه ه غير كافى  إ ن ففــي العمــر أيضــا

وأخيــراع فــإن الحــديذ يعلمنــا أن الأرر لا تخلــو   .أمرّ خــارق للعــادة
 منهم إلى أن تقوم الساعة.

نستنبط منها أنّه لا بد   وآله إن سيرة رسول الله )صلىّ الله عليه  
مــن البلــدان  لــم يتــرق مدينــة أو بلــداع  هومد نصب خليفة من بعــده, لأن ــّ

والمدن ا سلامية إلا ونصــب مــن ينــوب عنــه فيهــا, فكيــف يعقــل أن 
 ،يترق أمر الأمة بأجمعها بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلــى بــدون خليفــة

 
 .28-26الجن    1)



51 

حينمــا كــان يــوليّ مــن  وآلــه و الأمر المهم أن النبي )صلىّ الله عليــه 
لبلــدان, يقوم مقامه في تلق البلدان لم يوكل أمر توليته إلى أهــل تلــق ا

بــ كر اســمه صــراحة, فكيــف و به بنفسه الطــاهرة  نه وينصّ بل كان يعيّ 
يترق أمر الأمة من بعده, بدون أن يشخص من يقوم من بعده, إ ن لا 
بد أن يكون مد فعل  لق وبكل وضوص, كمــا تــدلنا الأحاديــذ الشــريفة 

 التي سنوردها فيما يلي إن شاي الله تعالى.

 القسم الخامس

 العصمة:  -1

اع ص ــن مما تقدم أن الشاهد على الأمــة لا بــد أن يكــون منصو تبي 
ص مــن مبــل عليه من مبل الله تعالى أو من مبل الشاهد ال ي مبله, والن 

يعَتلَمَ وَ ﴿منها موله تعالى:    ،اه العام آيات كثيرةالله تعالى يشير إلى معن  لــِ
بلــه مــن م  -الاختيــار  -تخــا , فالا 1)﴾اّللُّ الَِّ ينَ آمَنوُات وَيَتَّخِ َ مِنكُمت شُهَدَاي
ُ ﴿  :وك ا مولــه تعــالى  ،يد معنى بعرتعالى لا من مبل الأمة ومن تف  اللَّّ

ن ينُِيــبُ  هِ مــَ دِي إِلَيــت ايُ وَيهَــت ن يَشــَ تبَيِ إِلَيتهِ مــَ وَ ه ــ﴿ومولــه تعــالى:   2)﴾يَجت
ينِ مِنت حَرَنى  تبََاكُمت وَمَا جَعلََ عَلَيتكُمت فيِ الدِّ التــي والصــفة الثانيــة     3)﴾اجت

نتحدذ عنها في ه ا القسم هي صفة العصمة التي يتصف بها الشــاهد 
ع لها.  باعتباره إماما للأمة وهاديا

مــن ماهيــة حاجــة الأمــة للإمــام   وه ه الصفة تنطلق ضــرورتها
ا ﴿  وآلــه الهادي, مال الله تعالى مخاطبــاع رســوله )صــلىّ الله عليــه   إِنَّمــَ

اد مى هــَ , فالايــة الكريمــة تقــرر وجــود هــادى لكــل  4)﴾أنَتَ مُنِ ر  وَلِكُلِّ مَوت
والحق ال ي ي كره القرآن صادق مطلقاع لا   ،موم, والهادي يهدي للحق

وال ي يهــدي   -كما سيتضل بعد مليل  -باطل فيه, وه ا معنى العصمة  
دِي إِلىَ التحَقِّ أحََق  أ﴿إلى الحق أحق بالامامة لأنه أحق بالاتبا    فمََن يهَت

 
 .140آل عمران:   1)
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دَ أنَ يتَُّبَعَ أَ  يَ إلِاَّ أنَ يهُت ن لاَّ يهَِدِّ  . 1)﴾مَّ

باميــة لكــل مــوم, هــو ا مــام لأنــه الأحــق إ ن فالهــادي المقــرر 
بالاتبا  من غيره وطبيعة الهداية إلى الحــق تســتلزم أن يكــون ا مــام 
ع  ع, لأنّ ال ي يهدي إلــى الحــق لا بــد أن يكــون الحــق واضــحا معصوما

وبالحق وإلا شمله مولــه تعــالى: لديه, وهو عالم به, ومتصف بالهداية  
ونَ ﴿ ا لَا تفَتعَلــُ ونَ مــَ ِ أنَ   *  يَا أيَ هَا الَِّ ينَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلــُ ع عِنــدَ اللَّّ رَ مَقتتــا كَبــُ

نَ ﴿وموله تعالى:    2)﴾تقَوُلوُا مَا لَا تفَتعَلوُنَ  وت التبرِِّ وَتنَســَ اسَ بــِ أتَأَتمُرُونَ النــَّ
ونَ أنَفسَُكُمت وَأنَتمُت تتَتلوُ  لاَ تعَتقِلــُ , والهدايــة إلــى الحــق فــي  3)﴾نَ التكِتاَبَ أفَــَ

امية الكريمة مطلقة غير مقيدة بزمان ولا بحــق جزئــي, وهــ ا معنــى 
ن أالعصمة باعتبارها الدرجة العليا من الالتزام بالحق. ومن المعلــوم  

ع في دائــرة حكوميــة إلا أن  ع بسيطا الحكومات المعاصرة لا تعيّن موظفا
ليــه أن يحضــر وثيقــة تثبــت نظافــة ماضــيه مــن الســوابق رط عت تش ــ

والجرائم فما بالق بامــام الأمــة أو رســولها فــلا بــد أن يكــون ماضــيه 
ع من أي وصمة وك ا حاضره ومستقبله. ع تماما  خاليا

 مواقف الناس من الرسالة:  -2

للفهم والتوضيل نعرر لقضية العصمة   ولمواكبة البحذ ابتغايع 
ــول: إ ــدايتها, فنق ــع مــن مــن ب ــي أي موم ــان ف ن المســلم, أي مســلم ك

المسؤولية فإنّه مكلّف أن لا يعصي الله تعــالى حــين يــأمره, ولا يفعــل 
وال ي   ،ما ينهاه عنه وال ي يلتزم بأوامر الله, فه ا يعني أنّه لا يعصي

 لا يعصي فهو معصوم فهل ه ه الصفة ممتنعة على ا نسان العادي  

فُ اّللُّ ﴿من القرآن الكــريم: والدليل على  لق   ،الجواب: لا لاَ يكَُلــِّ
ع إلِاَّ وُستعهََا وســع كــل إنســان أن لا يعصــي, والله ب ولا شــق أن   4)﴾نَفتسا

تعالى كلّف العبد, أن لا يعصــيه, أي أن يكــون بعيــداع عــن المعاصــي, 
ع, الله تعالى أرسل الرسل وأنزل عليهم الشــريعة  أي أن يكون معصوما
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وامف مختلفة من الرسالة فمنهم من لم يــؤمن )الرسالة  فاتخ  الناس م
 بها, ومنهم من آمن بها, وهاق أمسامهم:

ــوا بالرســالة -1 ــم يؤمن ــاس ل ــر  ،أن ــنهم غي ــال ا يمــان م واحتم
موجود بل مستبعد جــداع وإن كــان ممكــن عقــلاع, وهــؤلاي يعبــر عــنهم 
القرآن الكريم بتعابير مختلفة, فمرة ينبئ بأنهم سيدخلون النار كما في 

ة أبــي لهــب م بى ﴿صــّ اراع  َاتَ لهَــَ لىَ نــَ , ومــرة بــالختم كقولــه  1)﴾سَيَصــت
ارِهِمت ﴿تعـــالى:  ى أبَتصـــَ عِهِمت وَعَلـــَ مت ى ســـَ وبهِمت وَعَلـــَ ى ملُـــُ تمََ اّللُّ عَلـــَ خـــَ
 .   2)﴾غِشَاوَة  

وات فِيــهِ ﴿ومولــه تعــالى:  مَايِ فظََلــ  نَ الســَّ ع مــِّ يتهِم بَابــا ا عَلــَ نــَ وت فَتحَت وَلــَ
حُورُونَ *يعَترُجُونَ  ســت م  مَّ وت نُ مــَ لت نَحــت ارُنَا بــَ رَتت أبَتصــَ كِّ ,  3)﴾لَقَالوُات إِنَّمَا ســُ

ونَ ﴿  :وموله تعالى مِنــُ مى لاَّ يؤُت , فهــ ه  4)﴾وَمَا تغُتنيِ اميَاتُ وَالن  رُُ عَن مَوت
واستمراريتها أي أنهم توغّلوا بــالكفر   ،عن ضلالة أناس  ،اميات تنبئ

  يمان.إلى درجة لا يرتجى منهم ا

إلا أن ا يمان متومع مــنهم فضــلاع   ،أناس لم يؤمنوا بالرسالة  -2
 لرسالة من القسم الأول.لعن امكانه عقلاع, وهؤلاي أمرب 

ولــم  ،إلا أنهــم لــم يلتزمــوا بتطبيقهــا ،أنــاس آمنــوا بالرســالة -3
 يتوغل ا يمان بقلوبهم.

 أناس آمنــوا بالرســالة والتزمــوا بتطبيقهــا ومــد تصــدر مــنهم  -4
المعاصي بــدرجات متفاوتــة يقتربــون فيهــا إلــى الــدرجات العليــا مــن 

 التقو  ويبتعدون.

ع, ولا يوجــد أي   -5 أناس آمنوا بالرسالة والتزموا بتطبيقها تمامــا
ــم  ــم المعصــومون. وه ــؤلاي ه ــنهم وه ــال لصــدور المعصــية م احتم

ع يبد ون بالتفاضل من ه ه المرحلــة بــأمور أخــر  غيــر أدرجات أيضا
ــا ى ﴿صــي ادهم عــن المعمضــية ابتع ــَ ينَ عَل ــِّ رَ النَّبِي ــت لتنَا بعَ دت فَضــَّ ــَ وَلَق
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 . 2)﴾ومنهم سابق للخيرات بأ ن الله ﴿   1)﴾بعَترى 

فالمسلون غير المعصومين ينحصرون بين الخط الثالذ والخــط 
ع بيانيــة فــي أعمــالهم والتــزامهم, يقتربــون  الخامس, ويشكلون خطوطا

ون القســم الأول, الــ ين ن يمثل ــعن خط العصمة, فال ي   ،ويبتعدون فيها
ــاق بلغــوا الق ــالكفر والنف نَ ﴿مــة ب ــِ فلَِ م ــت قِ الأسَ ــدَّرت ي ال ــِ افِقِينَ ف ــَ إِنَّ التمُن
ارِ  ــَّ ــون 3)﴾الن ــم لا يؤمن ــي أنه ــه الازل ــالى بعلم ــم الله تع ــؤلاي عل  ،, فه

وإضافة إلى عدم إيمانهم فــانهم يــدعون النــاس إلــى الكفــر والضــلال, 
فهم أئمــة الكفــر, فهــؤلاي جعلهــم الله  ،نارجهنمويقودونهم بالنتيجة إلى  

تعالى أئمة للكفر, لأنهم استحقّوا ه ه ا مامة فهم القمّة بالشر, والخير 
مَ ﴿ :لا يرتجى منهم, مال تعالى وت ارِ وَيــَ ى النــَّ عُونَ إِلــَ دت ةع يــَ وَجَعَلتنَاهُمت أئَمِــَّ

 . 4)﴾التقِيَامَةِ لَا ينُصَرُونَ 

ــالى:  ــال تع اتِلوُ ﴿وم ــَ مت فَق ــُ مت لعََلَّه ــُ انَ لهَ ــَ مت لاَ أيَتم ــُ رِ إِنَّه ــت ةَ التكُف ــَّ ات أئَمِ
ونَ  . وأئمــة الكفــر علــى مــرّ التــاري  يتفــاوتون فــي درجــات  5)﴾يَنتهَــُ
منهم في أسفل درجــات الضــلال, أمثــال فرعــون وهامــان, ف  ،الضلال

وا  ﴿ن ال ين مال عنهم الباري تعالى:  ي وبعر المنافق أنََّهُمت آمَنــُ مَّ  َلِقَ بــِ ثُــ
امُهُمت *  يَفتقهَُونَ بِعَ عَلىَ ملُوُبهِِمت فهَُمت لاكَفرَُوا فطَُ  ســَ وَإِ َا رَأيَتتهَُمت تعُتجِبقَُ أجَت

يتحَةى  لَّ صــَ بوُنَ كــُ ســَ نَّدَة  يَحت ســَ ب  م  أنََّهُمت خُشــُ لِهِمت كــَ وت مَعت لِقــَ وَإِن يَقوُلوُا تسَــت
هُمت مَاتلََ  فكَُونَ عَلَيتهِمت هُمُ التعَدُو  فَاحت رَت ُ أنََّى يؤُت  . 6)﴾هُمُ اللَّّ

مت ﴿ثم يقول عنهم الباري تعالى:   مت أمَت لــَ تَ لهَــُ تغَتفرَت سَوَاي عَلَيتهِمت أسَــت
مَ التفَاسِقِينَ  دِي التقَوت َ لَا يهَت ُ لهَُمت إِنَّ اللَّّ تغَتفِرت لهَُمت لَن يغَتفِرَ اللَّّ فهــؤلاي   7)﴾تسَت

وأنهــم  ، بون وأنهم طبع على ملــوبهمالله عليهم بأنهم كا من ال ين شهد
تفيد النفي والتأكيد, مثــل مولــه تعــالى بنفيــه   «لن»لن يغفر الله لهم, و  
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وات ﴿ا تيان بمثل القرآن أو بسورة من مثله     1)﴾فَإنِ لَّمت تفَتعَلوُات وَلَن تفَتعَلــُ
غيــرهم مــن أئمــة الكفــر مــال تعــالى: و   لعنــة الله تعــالى  إبلــيسوأمثال  

مَ  ﴿ نَ أشََدَّ التعَ َابِ وَيَوت عَوت خِلوُا آلَ فرِت  . 2)﴾تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَت

فإنهم ينحصــرون بــين   -الخط الثاني  -أما الكفار من القسم الثاني
ــوب -خــط الخــتم  ــى القل ــون  ،وخــط دون ا ســلام -الخــتم عل ويقترب

ع ويبتعدون بدرجات متفاوتة عن خط الختم   لمــا يصــدر مــنهم مــن   تبعــا
والحسنة, وإمكانية هدايــة هــؤلاي موجــودة مــن ناحيــة   الأعمال السيئة

 ا مكان العقلي أو الفعلي.

للرسالة, ولم يــتمكن   الاستجابةالقسم الثالذ فهم أناس أعلنوا    أما
وليس بينهم ،ولم يلتزموا بتطبيق تعاليمها  ،ا يمان بالرسالة من ملوبهم

القدرة للوصــول ا يمان بالرسالة, ولهم القابلية و   إنكاروبين الكفر إلا  
ع مــن الومــو    -خط العدالــة  -إلى الخط الرابع أي الملكــة المانعــة غالبــا

 حصل الندم والتوبة عقبها. ،بالمعاصي وإ ا صدرت نادراع 

 -والقســم الرابــع: الــ ين نصــفهم بالعــدول لــديهم الملكــة المانعــة
ع كل المعاصي الصــغيرة والكبيــرة, وب   -العاصمة مكــان هــؤلاي ا غالبا

ا مــن ملكــتهم هــ ه حتــى يصــلوا بهــا إلــى درجــة العصــمة أن يطــورو 
ع وبعــداع عــن بالسلوق,   وهم يتفاوتون في شدّة ه ه الملكة وضعفها مربــا

الخط الــ ي يضــم القســم الخــامس والــ ي هــو موضــو  خط العصمة  
 حديثنا.

 العصمة نسبيةّ ومطلقة:  -3

مهمــا كــان نــو    -والناس في مسم من ه ه الأمسام لــديهم موانــع
تمــنعهم مــن ممارســة بعــر الأفعــال, وهــ ه الموانــع  -موانــعهــ ه ال

العاصمة لديهم من ارتكاب بعر الأفعال ناشــئة مــن مناعــة موجــودة 
لد  ا نسان, تجعل احتمــال ارتكــاب الفعــل الفلانــي ضــعيف جــداع أو 

ع بالفعل. ع, أو معدوما  يكاد يكون معدوما

ن الناس ويضربون مثالاع على العصمة النسبية التي تعم كثيراع م
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بأن ا نسان الشريف ال ي لا   غير فرق بين أولياي الله وغيرهم،  من»
يقلّ وجــوده فــي أوســاطنا, وإن كــان يقتــرف بعــر المعاصــي, لكنــه 
ع بحيذ لا تعرر لتفكيــره, فضــلاع عــن  ع تاما يجتنب عن بعضها اجتنابا

 ا تيان بها.

ع في الشوار  والطرمات , فمثلاع ا نسان الشريف لا يمشي عاريا
واغراؤ هم لــه علــى  لــق الفعــل, كمــا أن  امخرينمهما بلغ تحرير 

ع كــان أو ن كثيراع من النــاس لا يســرمون ولا ي  هبــون أي شــيي رخيصــا
ع  أو متــل أنفســهم وإن عرضــت , كما لا يقدمون على متل الأبرياي  ثمينا

عليهم مكاف ت مادية كبيرة, ولا توجد في نفوسهم الحــوافز والــدواعي 
عمــال المنكــرة, أو أن تلــق الحــوافز والــدواعي تردّهــا للقيــام بهــ ه الأ

منأ  عــن و ل لق صاروا بمعزل    ،التقو  التي تحلىّ بها هؤلاي الناس
تلق الأفعال القبيحة, حتى أنهم لا يفكرون بها ولا يحدثون بها أنفســهم 

 أبداع.

والعصــمة النســبية التــي تعرّفنــا عليهــا تقــرّب حقيقــة العصــمة 
فــي  -الرادعــة -فلــو بلغــت تلــق الحالــة النفســية المطلقــة فــي أ هاننــا,

ا نسان حداع كبيراع ومرحلــة شــديدة بحيــذ تمنعــه عــن امتــراف جميــع 
ع كما أن ا نسان في القسم الأول صــار  ع مطلقا القبائل, يصبل معصوما

ع  ع نسبيا   1)«معصوما

فالعصمة النسبية تشمل جميع الناس بــدرجات متفاوتــة باســتثناي 
ع  ا لمطلقة, وب المعصوم بالعصمة ا  -مكان عد المؤمن العادل معصوما

ع لشدة عدالته وضعفها.  -بنسبة معينة  تزداد وتنقص, تبعا

ولأجــل أن نفهــم معنــى العصــمة بمختلــف أنواعهــا, لا بــد مــن 
التعريف بها, فالعصمة في علم الكلام: هــي القــوّة تمنــع ا نســان مــن 

 . 2)امتراف المعصية ومن الومو  في الخطأ

ملكــة تقتضــى عــدم مخالفــة التكــاليف »:  بعضــهم بأنهــا  وعرّفها

 
 جعفر السبحاني.للأستا    23عصمة الأنبياي ص  1)
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 . 1)«مّية عمداع وخطأ مع القدرة على الخلافاللزو 

العصمة عبارة عن لطف يفعله الله في »وعرّفها بعضهم بقوله:  
المكلّف بحيذ لا يكون مع  لق دا  إلى تــرق الطاعــة, ولا إلــى فعــل 

ف بــأن المعصــية مــع مدرتــه علــى  لــق, ويحصــل انتظــام  لــق اللط ــ
يحصل له ملكة مانعة من الفجــور, وا مــدام علــى المعاصــي مضــافاع 
إلى العلم بما في الطاعة من الثواب, والعصمة من العقاب, مع خوف 

 . 2)«المؤاخ ة على ترق الأولى, وفعل المنشي

وه ه التعاريف المتقدمة إنما هي للعصمة المطلقة, وهي لطيفــة 

النســبة للأنبيــاي والأئمــة تشــمل خاصة من الناس, والعصمة المطلقة ب 

العصــمة فــي الســلوق )عــدم المخالفــة فــي الواجبــات وعــدم مقارفــة 

المعاصي  والعصمة في تلقي الأوامر ا لهية, وتبليغها والكشف عــن 

 مراد الله من الأحكام, والعصمة في الفكر.

وه ه الأمسام الثلاثة تشمل الأنبياي والأئمة, ولا بــد مــن توفرهــا 
ع علــى خــط ر:  وبتعبير آخ  أن العصمة: ملكــة تجعــل صــاحبها مســتقيما

ة, وتمنــع مــن  ع في جميع أحواله مولاع وفعلاع ونيــّ ا سلام, فكراع وسلوكا
التفكيــر بالمعاصــي صــغيرة أو كبيــرة فضــلاع عــن مقارفتهــا عمــداع أو 

 سهواع.

ــالخط ا ســلامي )الصــراط  وهــ ا يعنــي أن المعصــوم ملتــزم ب

ن الــ ين أنعــم الله علــيهم, وجعلهــم مــن المستقيم  بشكل مطلق, فهو م ــ

رَاطَ المُســتقَِيمَ ﴿أصــحاب الصــراط المســتقيم  رَاطَ *  اهدِنَــــــا الصــِّ صــِ

الِّينَ   . 3)﴾الَِّ ينَ أنَعمَتَ عَلَيهِمت غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمت وَلاَ الضَّ

إ ن فالعصــمة   .للمعصــوم  بإضافته  ،فوصف الله تعالى الصراط
ط المستقيم مطلقاع, صراط المستقيم يمثــل الحــق الاستقامة على الصرا

الانحراف, ولنضرب مثــالاع ال ي لا يحتمل أي انحراف مهما دقّ ه ا  
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حقيقــة صــادمة تتمتــع بــاليقين   2=1+1فالحقيقة الرياضــية    على  لق:
أو أي مضــية أخــر    2=1+1ما نطرص ه ه القضــية  وعندالرياضي,  

لــو مــن منها مومفــاع لا يخ تطرص على الفكر البشري, فإن الناس يقفون  
  وغيــر الاثنــين يشــمل 2  أو غيــر )2)  رأيين أما أن يقولــوا الجــواب

  ومــنهم 3  فمنهم من يقــول مــثلاع يســاوي )2جميع الارمام باستثناي )
ــاوي ) ــول يس ــن يق ــر )4م ــون أو 100  أو )9  وآخ ــزاي  أو ملي  أج
ــول ــان يق ــ ا  2) القضــية ك ــالمليون, وهك ــالألف أو ب .., .إلا واحــداع ب

  إلا أن 2فالنــاس يبتعــدون ويقتربــون عــن الحقيقــة الصــادمة وهــي )
  ومــا عــداه مــن النتــائ  يبقــى 2الحق الثابت في هــ ه القضــية يبقــى )

 باطلاع.

وبتعبير آخر: أن الحــق واحــد لا يتعــدد ولا يتجــزأ, أمــا الباطــل 
فهو متعدد وممكن أن يتجزأ. فخط العصمة هو الــ ي يمثــل الاســتقامة 

 بشكل مطلق. ولنضرب مثالاع آخر على  لق من الهندسة.على الحق  

فالمستقيم هو أمصر الخطوط التــي يمكــن وصــلها بــين نقطتــين, 
بخطين وكلاهما مستقيمان, فــلا بــد أن   نقطتينويستحيل أن نربط بين  

ــاني أو  ــد للخــط الث ع أي لا ب ــا ــاني معوج ع والث ــتقيما ــون احــدهما مس يك
ع وبعداع   الخطوط الأخر  أن تنحرف عن التقسيم بدرجات متفاوتة مربا

يوصف الصراط المستقيم يــوم القيامــة بأنــه أدق و عن الخط المستقيم,  
 من السيف. من الشعرة وأحدّ 

 الحقيقة واحدة:  -4

الحقيقــة, فيــ كر ويشير القرآن الكريم في بعر آياتــه إلــى هــ ه  
ي  الــَّ ﴿ق الباطل بالتعدد ويفرد طريق الحق مــال تعــالى:  طر ِ ينَ اّللُّ وَلــِ

ــَ ؤُهُمُ  لِي رُوات أوَت ــَ ِ ينَ كَف ــَّ وُرِ وَال ــ  ى الن ــَ اتِ إِل ــَ نَ الظ لمُ ــِّ رِجُهُم م ــت وات يخُ ــُ آمَن
حَابُ النَّارِ هُمت  لَـئِقَ أصَت نَ الن ورِ إِلىَ الظ لمَُاتِ أوُت رِجُونهَُم مِّ الطَّاغُوتُ يخُت

اتَّبعِوُهُ وَلاَ وَأنََّ هَـ َا صِرَاطِي مُ ﴿ومال تعالى:  1)﴾فِيهَا خَالِدُونَ  ع فــَ تقَِيما ســت
قَ بكُِمت عَن سَبِيلِهِ  فأفرد الصــراط المســتقيم وجمــع  2)﴾تتََّبعِوُات الس بلَُ فَتفَرََّ
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 السبيل بلفظة )السبل  وهي تفرّق الناس عن الحق, وتبعدهم عنه.

واص, مــن الــ ين أنعــم أناس خ ــ  وأصحاب الصراط المستقيم هم
ــيهم وا ــاهمالله عل ــداهم صــراطه  صــطفاهم واجتب ــه وه ــين خلق ــن ب م

 المستقيم.

تقَِيمى ﴿مال تعالى:   ســت رَاطى م  تبََيتنَاهُمت وَهَدَيتنَاهُمت إِلىَ صــِ ,ومــال  1)﴾وَاجت
تقَِيمى ﴿تعالى:   ست دِيهِمت إِلىَ صِرَاطى م   . 2)﴾وَيهَت

صــراط المســتقيم, وانــه الويصف الله تعالى رســوله بأنــه علــى   
ســت ملُت ﴿يهدي إلى الصراط المستقيم   تقَِيمى  إِنَّنيِ هَدَانيِ رَبيِّ إِلىَ صِرَاطى م 

ع  ع مِيمَــا تقَِيمى ﴿ومــال تعــالى:     3)﴾دِينا ســت رَاطى م  ى صــِ عُوهُمت إِلــَ دت قَ لَتَــ   4)﴾وَإِنــَّ
تقَِيمى ﴿ ســت دِي إِلىَ صِرَاطى م  تقَِيمى ﴿   5)﴾وَإِنَّقَ لَتهَت ســت رَاطى م  ى صــِ قَ عَلــَ   6)﴾إِنــَّ
تقَِيم  وَإِنَّهُ لعَِلتم  لِّ ﴿ ست ترَُنَّ بهَِا وَاتَّبعِوُنِ هَ َا صِرَاط  م   . 7)﴾لسَّاعَةِ فَلَا تمَت

وجاي في مضمون الحــديذ الشــريف أن رســول الله )صــلىّ الله 
ع في الأرر  وآله عليه   ع,   ،خطّ لاصحابه خطا ثــم خــطّ حولــه خطوطــا

بما يشبه السعفة وأشار إلى الخط الوسط بأنه الصراط المستقيم وهــ ه 
 طوط التي حوله, على كل خط منها شيطان يدعو إلى سبيله.الخ 

  مــرة 160ومد وردت لفظة ســبيل بــالقران الكــريم أكثــر مــن )
ــه )ســبيل الله   ــراد ب ــا ي ــب وروده ــراد وأغل الصــراط  -بصــيغة ا ف

حينما يضــاف لله تعــالى, ومــد وردت بصــيغة الجمــع ثــلاذ   -المستقيم
عَ ﴿  :مرات, مرة مضــافة لكلمــة )الســلام  بقولــه نِ اتَّبــَ هِ اّللُّ مــَ دِي بــِ يهَــت

وَانَهُ سُبلَُ السَّلامَِ  ا ﴿المــتكلم    «نا», وفي آيتين مصافة لـ 8)﴾رِضت ا لَنــَ وَمــَ
دُوا ﴿ومولــه تعــالى:   9)﴾ألَاَّ نَتوََكَّلَ عَلىَ اّللِّ وَمَدت هَدَانَا سُبلَُنَا ِ ينَ جَاهــَ وَالــَّ
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 َ بلَُنَا وَإِنَّ اللَّّ دِيَنَّهُمت ســُ ا لَنهَــت نِينَ فِينــَ ســِ عَ التمُحت جميــع هــ ه الســبل و ,  1)﴾ لمَــَ
الــواردة فــي اميــات الثلاثــة إنمــا هــي طــرق الهدايــة إلــى الصــراط 

 المستقيم.

ومد وصفت بعر الروايات الصراط المستقيم في امخــرة بأنــه 
من السيف, وه ه إشارة واضــحة إلــى اســتحالة   أدق من الشعرة وأحدّ 
, ومــن تنكــب ن خالفه, انحاز إلى الباطلال ي مالتعدد فيه, وانه الحق  

عنــه هــو  فــي النــار, فالصــراط المســتقيم هنــا, الالتــزام بــاوامر الله 
يوفــق   ،تعالى, والاجتناب عن نواهيه, وال ي يوفق هنــا لهــ ا الالتــزام

هناق للسير على الصراط بدون أن يهوي, وبدون عراميل تعيقــه مــن 
 اط المستقيم.نتهي اليها الصري الوصول إلى الجنة التي 

والامــام باعتبــاره القائــد الأعلــى للأمــة, يقودهــا لمــا يريــده الله 
فبالضــرورة لا   ﴾الصراط المســتقيم﴿تعالى, وعلى ما يريده الله تعالى:  

ع بالسير علــى هــ ا الصــراط, وأن أي انحــراف  بد أن يكون هو ملتزما
ع فــي  ه يشــكل خطــراع عظيمــا عن  لق الصراط, مهما كان صغيراع, فإنــّ

 ،حــرف بأجمعهــافتن   ،لتزم الأمة ب لق الانحــرافت لأمة, لأنه يلزم أن  ا
ع بطاعة ولي الأمر.  لأنها  ملزمة شرعا

ــى  ــد الأعل ــى القائ ــان هــ ا الخطــأ  -وجــواز الخطــأ عل ــا ك مهم
بطاعــة ملزمة  فالأمة, لى  لق الخطأيعني جرّ الأمة برمتها إ  -صغيراع 

لأمة أن تنهــاه عــن ا مام من جهة, وإ ا جاز عليه الخطأ وجب على ا
, وبــين رعــن المنك ــ ،المنكر, فيحدذ التنامر, بين وجوب نهي ا مام

وجوب طاعته, وهــ ا مســتحيل, فلــزم عصــمة ا مــام لرفــع التنــامر 
المطلقة, وهي السير في   بالعصمة  وه ا يعني ضرورة اتصاف ا مام

 صراط المستقيم.السلوكه وفكره وأحكامه على 

 ن:العصمة في عالم التكوي  -6

ولنأخ  مثالاع من العصمة في عالم التكوين, فا نسان مركب من 
 وجودين.
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 «تــراب»وجود مادّي: وهو ال ي يعبر عنه القــرآن الكــريم    -1
ن ترَُابى ﴿ رِجُكُمت ﴿  1)﴾إِنَّا خَلَقتنَاكُم مِّ ا نخُــت مِنتهَا خَلَقتنَاكُمت وَفِيهَا نعُِيدُكُمت وَمِنتهــَ

رَ   . 2)﴾تاَرَةع أخُت

ت العلم الحديذ أن مركبات ا نسان الماديــة تتكــون مــن ومد أثب 
تها استة عشر عنصراع من الفلزات واللافلزات, وه ه العناصر هي ب 

معنی التراب بلا زيادة ولا نقيصة وه ا اعجاز مرآنــي. وجســم   تشكل
يتركب من أجهزة وخلايا, والخلايا من مادة عضوية يشترق   ا نسان

 اصر الستة عشر.في تركيبها,  رات ه ه العن 

ما يعبر عنــه بوجــود الــنفس والــروص,   وجود لا مادي: وهو   -2
وكما أن الجانب المادي مــن ا نســان مركــب مــن عــدة عناصــر لكــل 
منها خواص؛ وه ه العناصر تركب خلايا, وتلق الخلايا أجهزة, فهــ ا 
جهاز الدورة الدموية و لق جهــاز التــنفس, وجهــاز التناســل, وجهــاز 

وظيفة مهمة في كيــان ا نســان, ولكل من ه ه الأجهزة  .. ال   .الهضم
فكــ لق الجانــب اللامــادي مركــب مــن أمســام, فهنــاق الــ ات المدركــة 
الواعية )الــنفس الناطقــة  وهنــاق الــنفس الحياتيــة التــي تشــرف علــى 
النشاط الحيوي من نمو وتكاثر وفاعليات متنوعة فــي جســم ا نســان, 

 .يلوامة, والنفس الأمارة بالسو وهناق النفس الشهوانية, والنفس ال

اهَا﴿مال تعالى:   وَّ ا ســَ ا*    وَنَفتسى وَمــَ ا وَتقَتوَاهــَ ا فجُُورَهــَ   3)﴾فَألَتهَمَهــَ
مِ التقِيَامَةِ لا﴿ومال تعالى:   امَةِ وَلا*     أمُتسِمُ بِيَوت ومال    4)﴾ أمُتسِمُ بِالنَّفتسِ اللَّوَّ

ارَة  بِالس ويِ  ﴿تعالى:   يَا ﴿ومال تعالى:     5)﴾إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبيَِّ إِنَّ النَّفتسَ لأمََّ
مَئِنَّةُ  ضِيَّةع *   أيََّتهَُا النَّفتسُ التمُطت رت جِعِي إِلىَ رَبِّقِ رَاضِيَةع مَّ  . 6)﴾ارت

 وال ي يهمنا من ه ه النفوس في ه ا البحذ النفس الحياتية.

اعليات البدن, ولا تفارق البــدن بــأي فحيذ أنها تهيمن على كل  
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الأحوال إلا في الموت في حين أن النفس الناطقــة )المدركــة   حال من
الواعية  تفارق البــدن فــي حالــة النــوم والغيبوبــة ولا نقصــد بتفــارق, 
الانفصال كما فــي المــادة, فهــ ا لا يصــل فــي الجانــب اللامــادي إنمــا 

تفقــد هيمنتهــا  دن, أنها فــي حالــة النــوم ومــا شــاكلهنقصد بمفارمتها للب 
بار أن أجزاي البدن عبارة عــن أجهــزة, تقتــرب فيهــا على البدن, باعت 

نوافــ  الــنفس  الأجهــزةال ات الواعية إلى عالم الطبيعــة, وتعتبــر هــ ه 
الواعيــة إلــى عــالم المــادة, كمــا أن جهــاز التلفزيــون وجهــاز الراديــو 

الكهر ومغناطيســية والالكترونيــة, لمحدوديــة   الأموانيكشفان لنا عن  
 والسمع لحكمة بالغة.  بصارا في   والأ نطامة العين 

وَفَّى ﴿لمهــم أن الــنفس الناطقــة تفــارق البــدن فــي النــوم او  ُ يَتــَ اللَّّ
ا ي مَنَامِهــَ تت فــِ مت تمَــُ ي لــَ ا وَالَّتــِ تهِــَ ينَ مَوت نَفسَُ حــِ فمــع ســلامة كــل   1)﴾الأت
يســمع ولا يســتنبط,   أجهزة ا نسان في حالة النوم إلا أنّه لا يــر  ولا

لا يوجد سداد لمنع الصوت مــن الوصــول اليهــا, فأ ن النائم مفتوحة و 
التــي هــو مؤهــل لســماعها حــين   ومع  لق فالنائم لا يسمع الأصوات,

 يقظته, وبعر الناس ينام مفتوص العينين ومع  لق لا ير  بهما.

والسر في  لق هو غياب النفس الواعية, في حين أن الفاعليــات 
فالــدم يــدور, والتــنفس   المادية )الحيوية  كلها تعمل في جسم ا نسان,

ة متناهيــة, لهــا تعمــل, وتوزيــع الغــ اي يــتم بدم ــموجــود والعضــلات ك
مستمرة تصنع فــي مصــانعها, وهــ ا   وا فرازاتوتصنيع الخلايا يتم  

يعني أن النفس الحياتية التي تشرف على ه ه النشاطات في البدن, لم 
شــل فتُ   غادر البدن, في حين أن ه ه النفس تغادر البــدن عنــد المــوت,ت 

كل النشاطات بمغادرتها ويصبل البــدن كقطعــة مــن تــراب كمــا كــان 
 بمجرد مغادرة ه ه النفس جسم ا نسان. 

ع علــى الجســم  فالجانب اللامادي من ا نســان يفقــد هيمنتــه تمامــا
 -أو البرزخــي -المثــالي -الأثيــريالترابــي بــالموت, ويســتقل بالجســم 

, وانه ينمو بنمو الجسم يويةالدن وال ي اعتقد بوجوده في حياة ا نسان  
الترابي, ويمتد بامتداده. وبالموت ينفصل عــن الجســم الترابــي وتبقــى 
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في عالم البرزب في  لق   تعي النفس )الجانب اللامادي من ا نسان   
يــات وطامــات الجسم المثالي, وهو يشبه ه ا الجســم بالضــبط ولــه مابل

 تتناسب ومايحتاجه في عالم البرزب.

نفس الحياتيــة تشــرف علــى كــل خليــة فــي جســم والمهــم أن ال ــ
ا نسان, ماهي حاجتها من الغ اي  وكم  رّة تحتان  وما نو  الــ رات 

ل التي تعترضها فــي اوية التي تحتاجها  وما المشاكي المركبات الكيمو 
ن نموها منسجم مع هندسة الجسم الكليــة  وهــل أنهــا مسيرتها  وهل أ

الخدمــة لمملكــة البــدن  فخلايــا تؤدي وظائفها بشكل صحيل تقدم فيها  
البدن كلها ترتبط بــالم  عــن طريــق الجهــاز العصــبي, والمــ  يعتبــر 
)كونترول الجســم  يعنــي جهــاز الــتحكم والســيطرة علــى كــل أجــزاي 
الجسم,وه ا الجسم هو بيد النفس الحياتية, فالم  عبارة عن )ريمــوت 

 بيد النفس الحياتية.   1)كونترول 

جهاز التحكم هــ ا, وكيــف يشــرف بدمــة   عظمة  ندرقلا  إلا أننا  
فائقة على كل خلية في جسم ا نســان, فــإ ا علمــت أن جســم ا نســان 

مليون خليــة, وتولــد فيــه أكثــر مــن  لــق   125تموت فيه في كل ثانية  
ما يموت فيه بما يولد, لما نمــى جســم    ليتسنى له النمو لأنه لو تساو 

 ا نسان.

 14جســم ا نســان تقــارب  ة فــي  وإ ا علمت أن الخلايا العصــبي 
م عدد خلايــا البــدن  ر كأنحاي البدن. فتصوّ   لخلية تتوز  في ك  مليار

كــل الطعــام أأنــت ت  كل خلية من الغ اي وطرص الفضــلات وكم تحتان  
عــدة تطــرص عليــه عصــارات الببســين مويــدخل فــي معــدتق, وفــي ال

والرنين وبعدها يسير في الامعاي وتطرص عليه عصارات مختلفــة ثــم 
أ الزغابات بامتصاص المفيد منه. إلا أن السؤال المهــم, هــو كيــف تبد

يتم توزيع الغ اي بعدالة تامة على كل خليــة فــي جســم ا نســان بــدون 
 زيادة ونقيصة  ومن يقوم بتوزيع ه ا الغ اي وحسب الحاجة 

كل خلية في جسم ا نسان ترسل بإشارة إلــى المــ  عــن طريــق 
رّة من الاوكسجين و إلى  رتين من الأعصاب أنني بحاجة مثلاع إلى  

 
 ريموت كونترول تعني التحكم عن بعد.  1)
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ــى ــن الصــوديوم  رة الكالســيوم وإل ــ ه .م ــ  ه ــتلم الم ــ ا, ويس .. وهك
الملايين مــن الاشــارات ويترجمهــا للــنفس الحياتيــة بأســر  مــن لمــل 
البصــر, وتبــدأ الــنفس الحياتيــة بإرســال ملايــين الأوامــر لكــل انحــاي 

هب مؤونــة الجسم بإرسال المؤن وتهيئة طريق المواصلات, بحيذ ت 
زيــادة ولا نقيصــة وبــدون تغييــر فــي نوعيــة كــل خليــة اليهــا بــدون 
ثلاثة من   ،ومخلية التي تحتان  رتين من الصودي ال رات, فلا ترسل لل

الكالسيوم مثلاع, ولا ترسل ما تحتاجه الخلية البصرية إلى مــا تحتاجــه 
الخلية العظيمة, وهك ا مع مليارات الخلايا في جســم ا نســان إضــافة 

وطــرص فضــلاتها ونموهــا وتكاثرهــا, ودفــن  ،لــى مشــاكل كــل خليــةإ
  بعاد الضرر. ها خارن مملكة البدنالأموات من الخلايا, وطرح 

كل  لق يجري بأمل مــن الثانيــة, وهــو مســتمر مــا دام ا نســان 
والــدلائل كلهــا تعمــل   وا رشــاداتمليارات الأوامــر    ،على ميد الحياة

ت زيــادة بالغــ اي لهــ ه اليــد دون وبعث ــأي خطأ  بدون خطأ, ولو حدذ  
ولصــغرت العــين تلق الطالت اليد اليمنى علــى اليســر  مــثلاع بأمتــار  

ولخرن القلب خارن الجسم بــدلاع مــن وجــوده   اليسر  وكبرت اليمنی
بالقفص الصدري ولحدثت ملايين الاحتمالات الخاطئة, هنــاق بعــر 

ر علــى ث ــّلأن  الهرمونات إ ا اختلت الكثافــة فيهــا بنســبة واحــد بــالمليو 
ا نسان بزيادة بــالطول أو القصــر أو ســواد البشــرة أو بياضــها   جسم

 وما شاكل  لق.

البناي والهــدم والفاعليــات المختلفــة تــتم تحــت إشــراف   فكل ه ا
ــنفس  ــةت اي الح ال ــا معصــومة ي ــدون خطــأ أي أنه ــة  ،ب ــا الولاي ــي له فه

انه, هــا ســبح مســخرة بقــدرة خالق  أنهــاالتكوينية على مملكة البــدن, إلا  
سخرها ومهرهــا   ،فهي ليس لها الفضل في ه ه العصمة بل الفضل لله

على العصمة, فال ي أعطى له ه النفس ه ه القدرة والطامة, وأعطاها 
العصمة والعدالة في التوزيع لبدن واحد من أبدان الناس, كيف يتــرق 

 إمــاموعلــى مــد  العصــور بــدون    وآلــه )صــلىّ الله عليــه    محمّدامة  
بّقهــا دينه ودنياه, ويط  أموركل ما يفتقر إليه ا نسان في    معصوم يعلم

 بكل ح افيرها بدون خطأ ولو بمقدار  رّة.

ــادة  ــوق للعب ــه مخل ــون كل ــسَ إلِاَّ ﴿والك ن ِ نَّ وَا ت ــِ تُ التج ــت ا خَلَق ــَ وَم
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وكما أن النفس الحياتية عالمة وشاهدة على كــل خليــة فــي  1)﴾لِيعَتبدُُونِ 
ن ترشــدها إلــى الصــراط المســتقيم الــ ي جسم ا نسان, ومادرة على أ

ه   بإتباعه تحيى مملكة البدن باستقامة تامة, فك لق ا مام المعصوم فإنــّ
علم بحاجة الأمة بكل أجزائها, ويعلم طريق علاجهــا, ويعلــم الحلــول ي 

الناجحة لكل مشاكلها, وله القــدرة علــى إيصــال الحــق لكــل  ي حــق, 
الأمــة زمــام ميادتهــا, فا مــام وأخ  الحق من كل ظالم, إ ا ســلمّت لــه  

الولاية التكوينية على الأمة, وهو الكاشف عن مــراد الله لـه  المعصوم  
 تعالى لكل الأحكام. والمطبق لتشريع الله تعالى بح افيره.  

وتجدر ا شارة أن الســكّر الــ ي يتغــ   عليــه المــ  يعتبــر مــن 
كر إلــى أرمى أنوا  السكريات ويقوم الجسم بإرسال أفضل أنوا  الس ــ

الم , وإ ا حدثت في الجسم أزمة في الغ اي, فإن الجســم أول مــا يبــدأ 
 .الأعضايبسد حاجة الم , ثم يبعذ حاجات بقية  

أن الله تعالى حرّم الصــدمة   ا سلاميومن الملاحظ في التشريع  
لهــم  وأهــل بيتــه, ولــم يــرترِ   وآلــه على رسول الله )صلىّ الله عليــه  

 نظيفــة   الأربــاصرر لهم خمــس الغنــائم ), وفالأوسابالأكل من تلق  
الســيادة علــى و طــاهرة عــن الصــدمات لأنّ لائمــة أهــل البيــت القيــادة 

رجاس بكــل الله تعالى وطهرهم وأ هب عنهم الأالأمة, حيذ عصمهم  
الطهــارة التــي يريــدها الله أنواعها تهيئــة لقيــادة الأمــة نحــو النزاهــة و 

ابِ إِ ﴿تعالى:   وَّ ب  التّــَ رِينَ نَّ اّللَّ يحُــِ ب  التمُتطََهــِّ ُ ﴿   2)﴾ينَ وَيحُــِ ا يرُِيــدُ اللَّّ إِنَّمــَ
هِيراع  رَكُمت تطَت لَ التبَيتتِ وَيطَُهِّ سَ أهَت جت فالله تعالى يحب  3)﴾لِيُ تهِبَ عَنكُمُ الرِّ

 لق بمن طهّرهم هو سبحانه.باالمتطهرين فما 

ومثال العصمة فــي عــالم التكــوين لــم يكــن مقتصــراع علــى بــدن 
ن  لق واضــل فــي كــل الحيوانــات والنباتــات والــ رات إبل    ا نسان,

والنجوم والسدم والمجرّات, ففي عالم ال رة, تدور الالكترونات حــول 
النواة بسرعة ثابتة لا تزيد ولا تنقص, ويوجد في كل بعد عــن النــواة 
مقدار ثابت من الالكترونات, لو تغير فيه العدد لا ختل تــوازن الــ رة 

 
 .56ال اريات:    1)
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 ك ا لو ازدادت سرعة الالكترونات أو نقصت.ولتغيرت خواصها و 

ولنأخـــ  مثـــالاع: مجموعتنـــا الشمســـية, فالشـــمس مركـــز هـــ ه 
المجموعة, والكواكب تدور حولها, فــالأرر تقطــع المســافة )الفلــق  

دميقــة, وكــ ا ثانيــة  49يوماع وخمس ساعات, و  365حول الشمس في  
ســنة ثانيــة ولــو فــي ال-وه ه المــدة ثابتــة ولا تــنقص, لأنــه لــو ازدادت

لتجمعــت تلــق الزيــادات وبملايــين الســنين,  -واحــدة أو جــزي الثانيــة
ع, وكــ ا  365ولأصبحت السنة آلاف الأيــام بــدلاع مــن   الكــلام لــو   يومــا

ع حتــى   365نقصت في السنة ولو ثانية أو أمل لنقصت السنة عن   يوما
 تقف الأرر بمرور السنين.

مســخرة  -راتك ا كل الكواكب والســدم والمج ــ  -إلا أن الأرر  
تهــا ابتســخير الله تعــالى لهــا, ويســتحيل أن تزيــد أو تــنقص فــي حرك

ــافات  ــد المس ــم تباع ــا, رغ ــي حركته ــي معصــومة ف ــرعاتها, فه وس
الشاسعة التي يصعب علــى العقــل تصــورها. فالعصــمة واضــحة فــي 
عالم التكوين, وعالم التكوين في خدمة النفس ا نســانية, فمــن الأولــى 

التشريعية   ا رادةإمامها, حتى تنسجم  و لنفوس  عصمة نفس مائد ه ه ا
التكوينية, والولايــة التشــريعية مــع الولايــة التكوينيــة, لأنّ   ا رادةمع  

 نظامه وأيكل ما في ه ا الكون يسير بنظام  

 عصمة الإمام ليست قهرية:  -6

ع إلا أن  ــيس معصــوما ه ل ــّ ــة, أي أن ــت مهري ــام ليس عصــمة ا م
ع, وإنمــا عصــمة   بالجبر, وإلا لما كان له فضل علــى أمــل النــاس شــأنا

ســنورد بعضــها إن   -لوضوص الحق لديه ولقوة اليقين ولأمــور أخــر 
اي ﴿مال تعالى    -شاي الله تعالى بعد مليل وت شــَ ةُ فَلــَ ةُ التبَالِغــَ ِ التحُجــَّ ّ لت فََلِِ مــُ

مَعِينَ  لى تعــا هوتمام الحجة تكــون بنصــب ا مــام مــن مبل ــ 1)﴾لهََدَاكُمت أجَت
ع, ولــو جــاز الخطــأوكونه معصو  علــى ا مــام )عــدم عصــمته  مــع   ما

ة علــى  افترار طاعته, فلا تتم الحجة البالغة, في حين أن ا مام حجــّ
الخلق, وهو الحجة البالغة, والحجّة معناها الدليل والبرهــان و ا مــام 
دليل على الله وعلى أحكامه, وبرهان ساطع ونــور كاشــف لمــراد الله 

 
 .149الأنعام:    1)



67 

يــه, لأنــه الهــادي للأمــة النور مــن التــزم بهدت   من الأحكام, يهتدي به ا
مى هَادى ﴿  . 1)﴾إِنَّمَا أنَتَ مُنِ ر  وَلِكُلِّ مَوت

 مؤهلات الإمامة:  -7

ع, إلا بعــد امتحانــات يمــرّ بهــا,  وا مام لم يتخ ه الله تعــالى إمامــا
إلى درجة من اليقين تؤهلــه  د أن يصلوينجل فيها ويصبر عليها, وبع

ع لتلــق الأنبياي وغير  مامة, والأئمة منللإ هم يتفاوتون ويتفاضلون طبقا
وَجَعَلتنَا ﴿  :ليها مال تعالىين التي وصلوا إاليق  وةالدرجة من الصبر, وم

ا صَبرَُوا وَكَانوُا بِ يَاتِنَا يوُمِنوُنَ  رِنَا لمََّ دُونَ بِأمَت ةع يهَت  . 2)﴾مِنتهُمت أئَمَِّ

ــق )الصــر ــدي للح ــو يه ــي, وه ــل اله ــول بجع ــام مجع اط فا م
لأنــه صــبر وكــان  ،المستقيم  بأمر الله تعالى, وانه استحق ه ا الجعــل

 يومن ب يات الله تعالى.

ى ولقد مرّ إبــراهيم الخليــل )عليــه الســلام  بمراحــل متعــددة حت ــ
ع للنــاس, فهــو وصل لدرجة ا مامة وتأهل لأنّ ي  جعله الله تعــالى إمامــا

جــات ا ســلام فطر على ا سلام, وعلى ا يمان, ثــم تعامــب عليــه در
وا يمان الأخــر , فمــع إســلامه الفطــري نــراه يســلم لــرب العــالمين 

ع آخر أعلى درجة من التسليم الأول  الَ ﴿إسلاما لِمت مــَ هُ أسَــت هُ رَبــ  الَ لــَ إِ ت مــَ
تُ لِرَبِّ التعَالمَِينَ  لمَت ع آخــر أعلــى درجــة بعــد أن  3)﴾أسَت , ثم يسلم إســلاما
ا أسَــت ﴿ينجل بابتلاي ســابق   ينِ فَلمَــَّ هُ لِلتجَبــِ , ونــراه يطلــب مــن  4)﴾لمََا وَتلَــَّ

لِمَيتنِ ﴿الباري تعالى درجة من ا سلام مفقــودة لديــه  ا مُســت عَلتنــَ ا وَاجت رَبَّنــَ
لِمَةع لَّقَ  ست ةع م  يَّتِنَا أمَُّ , وهو في كل  لق يمرّ بالابتلاي تلــو  5)﴾لَقَ وَمِن  رُِّ

 الابتلاي ويصبر وينجل فيرتقي درجة.

وتَ ﴿زيــادة اليقــين.  يرافــق  لــق رَاهِيمَ مَلكَــُ رِي إِبــت وَكــَ َلِقَ نــُ
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ومِنِينَ  ــُ نَ التم ــِ ونَ م ــُ رِ وَلِيكَ مَاوَاتِ وَالأرَت ــين  1)﴾الســَّ ــه اليق ــم ل ا ت ــّ , فلم
بَلا﴿المؤهل للإمامــة, وتــمّ الــبلاي الــ ي يؤهلــه لــ لق  وَ الــت ي إِنَّ هــَ َا لهَــُ

ينُ  ــِ ــه إ 2)﴾التمُب ــي بجعل ــر ا له ــ اق, صــدر الأم ع فحين ــا ى ﴿مام ــَ وَإِِ  ابتتلَ
ن  الَ وَمــِ ع مــَ اسِ إمَِامــا قَ لِلنــَّ ي جَاعِلــُ هُنَّ مَالَ إِنــِّ إِبترَاهِيمَ رَب هُ بكَِلِمَاتى فَأتَمََّ

الِمِينَ  دِي الظــَّ يَّتيِ مَالَ لاَ يَنَالُ عَهت ,فعهــد ا مامــة لا ينــال الظــالم  3)﴾ رُِّ
مبالغة مــن اســم   فضلاع عن الظلام, فالظالم اسم فاعل, والظلام صيغة

ع لنفســه  ع ولو مرّة واحدة بحياته, يكون ظالما الفاعل, وال ي يرتكب  نبا
فلا يستحق أن يناله عهد ا مامة, لأنّ ه ا العهد مقتصراع علــى مــن لا 

 يظلم ولو لمرة واحدة في عمره, أي لا يصلل إلا للمعصوم.

وكل كافر ولو لحظة في حياته فهــو ظــالم, فــلا يصــلل للإمامــة 
فالكفر ممتنع في الوامع علــى  4)﴾وَالتكَافرُِونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ل تعالى:  ما

وت ﴿الأنبياي والأئمة   ادِهِ وَلــَ نت عِبــَ ايُ مــِ ن يَشــَ هِ مــَ دِي بــِ دَ  اّللِّ يهَــت قَ هــُ  َلــِ
ونَ  انوُات يعَتمَلــُ ا كــَ رَكُوات لَحَبطَِ عَنتهُم مَّ حــرف امتنــا  لا   «لــو », و   5)﴾أشَت

ــا  فالشــرق مم ــع لوجــود مــانع عاصــم يمنعــه, وهــو العصــمة متن تن
دت ﴿ ـؤُلاي فَقــَ فرُت بهَِا هــَ ةَ فَإنِ يكَت مَ وَالن بوَُّ لَـئِقَ الَِّ ينَ آتيَتنَاهُمُ التكِتاَبَ وَالتحُكت أوُت

افرِِينَ  ا بكِــَ وات بهِــَ ع لَّيتســُ مــا ا أنَ مــَ ﴿ومــال تعــالى:   6)﴾وَكَّلتنَا بهَِا مَوت انَ لَنــَ ا كــَ
رِقَ بِالّلِّ  يى ن شت . فالكفر بكل أنواعــه لــيس مــن شــأن الحجــ   7)﴾ مِن شَيت

 )الأنبياي والأئمة .

ع ممتنــع عــنهم, والشــرق  وما كان لهم أن يشركوا, فالشرق أيضا
ع, والشرق بكل أمسامه, الأنبياي والأئمــة منزهــون عنــه,  له أمسام أيضا

 سبحانه, أي التعدد بال ات أم كان سواي كان ه ا, الشرق ب ات الباري
من النــو  الثــاني, وهــو الشــرق بالعبــادة, والــ ي أشــارت إليــه اميــة 

ن ﴿الكريمة:   د  فمَــَ ه  وَاحــِ ثتلكُُمت يوُحَى إِليََّ أنََّمَا إِلهَُكُمت إِلــَ ملُت إِنَّمَا أنََا بَشَر  مِّ
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هِ فَ  اي رَبــِّ و لِقــَ جــُ انَ يرَت ع وَلاكــَ الِحا لاع صــَ لت عَمــَ ادَةِ رَب ــِّلتيعَتمــَ رِقت بعِِبــَ هِ  يشُــت
داع  والنهــي هنــا عــن الشــرق بالعبــادة: أي أن الطاعــة لغيــر الله  1)﴾أحَــَ

 ،)لحكم غير الله  فهو شرق, فتنفي  ما لا يريده الله تعالى مــن الأحكــام
كأحكام الطواغيت أو حكم الاهواي, كل  لــق, عبــادة لغيــر الله تعــالى, 

 ،فهــو شــرق  -بالحكم سواي من الهو  أو الطواغيــت  -فطاعة غير الله 
مُ إلِاَّ إِ ﴿لأنّ الحكم ينفرد به الله تعالى, ويختص به, مال تعــالى:  نِ التحُكــت

اه ِ أمََرَ ألَاَّ تعَتبدُُوات إلِاَّ إِيــَّ فطاعــة الهــو  إ ن هــي عبــادة لغيــر الله  2)﴾لِلّّ
وكــل معصــية    3)﴾أرََأيَتتَ مَنِ اتَّخَ َ إِلهََهُ هَوَاهُ أفََأنَتَ تكَُونُ عَلَيتهِ وَكِيلاع ﴿
هي طاعة للهو  وتنفي  لحكم لا يريده الله تعالى لأنّ الله تعــالى نهــى ف

 عن المعاصي.

إ ن فكل معصية فهــي شــرق فــي العبــادة لأنهــا طاعــة للهــو , 
ووعدنا بــالخير بمخالفــة الــنفس عــن تبا  الهو ,  اهينا عن  ونحن مد نُ 

ا مَنت خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنهََى النَّفتسَ ﴿تبا  الهو   ا فكل  4)﴾ عَنِ التهَوَ وَأمََّ
سُ ﴿تبا  للهــو ,  امعصية هي   نَفــُ وَ  الأت ا تهَــت نَّ وَمــَ ونَ إلِاَّ الظــَّ إِن يَتَّبعِــُ

دَ  مُ التهــُ بهِّــِ ن رَّ ايهُم مــِّ للهــو  هــو شــرق فــي   تبــا اوكــل   5)﴾وَلَقَدت جــَ
والأئمة منزهون عن الشرق بالعبــادة, إ ن لا بــد أن   والأنبيايالعبادة,  

منــزه عــن المعاصــي والــ نوب, لأنــه منــزه عــن   مــاموا يكون النبي  
 الشرق بكل أمسامه ومنه الشرق بالعبادة.

ن إطاعــة إوليس طاعة الهو  واتباعه فقط لغير الله تعالى, بــل  
بغيــر حكــم الله تعــالى أمصــد الأحكــام  -أي مخلوق من دون الله تعــالى

ه طاعــة وعبــادة لغيــر الله, أي أن الــ ي يط  -الشرعية الخمســة يــع فإنــّ
ع  ع والهــا ا هو  نفسه أو أي مخلوق, بغير حكم الله, فيكون مــد اتخــ ه ربــّ

ن ﴿من دون الله تعالى, مال سبحانه   ع مــِّ بَابا بَانهَُمت أرَت بَارَهُمت وَرُهت اتَّخَ ُوات أحَت
داع لاَّ  ع وَاحــِ ـها يَمَ وَمَا أمُِرُوات إلِاَّ لِيعَتبدُُوات إِلــَ ـهَ دُونِ اّللِّ وَالتمَسِيلَ ابتنَ مَرت  إِلــَ

 
 110الكهف:  1)

 .40يوسف:  2)

 .43الفرمان:    3)

 .40النازعات:    4)

 .23النجم:    5)
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رِكُونَ  ــت ا يشُ ــَّ بتحَانَهُ عَم ــُ وَ س ــُ ــادة  1)﴾إلِاَّ ه ــى عب ــارة إل ــة إش ــي امي , وف
 شرق في العبادة.الالمخلومين من دون الله, وإشارة إلى النهي عن 

عــن أبــي عبــد الله )عليــه   ،وفي الكافي بإسناده عــن أبــي بصــير
دون الله    السلام  مال: ملت له: )اتخ وا احبارهم ورهبانهم, ارباباع من

ولو دعــوهم إلــى عبــادة  ،دعوهم إلى عبادة أنفسهمما  اما والله  »فقال:  
يهم حــلالاع ل ــوا لهــم حرامــاع وحرمــوا عأنفسهم ما أجــابوهم, ولكــن احل ــّ

 .«دوهم من حيذ لا يشعرونب فع

إ ن فالانبياي منزهون عن ال نوب والمعاصي, لأنّ فــي الــ نوب 
 اتخا هوطاعة الهو , تعني والمعاصي طاعة للهو  وليس لله تعالى,  

الرهبان من دون الله وإطاعــة و الأحبار إلهاع من دون الله, وك ا إطاعة 
أي طاغيــة مــن دون الله وتنفيــ  أي أحكــام غيــر أحكــام الله, كــل  لــق 

 املهــةتخ  من دون الله, وطاعة ه ه  عن آلهة مزيفة مصنعة تُ   ،عبارة
 ،نبيــاي والأئمــة منزهــون, عبادة من دون الله فكلها شرق, والأةيفالمزّ 

 ل أنواعه.كعن الشرق بالعبادة وعن الكفر ب 

ــالى:  ــال تع الِمِينَ ﴿وم ب  الظــَّ ــِ هَدَاي وَاّللُّ لاَ يحُ نكُمت شــُ ــِ   2)﴾يَتَّخــِ َ م
فالشهيد ) النبي أو ا مام  لايتخ ه الله تعــالى مــا لــم يكــن غيــر ظــالم, 

يتخــ ه الله شــهيداع , فهو ظالم لنفسه, فلا يصلل أن امترف  نباع وكل من  
ع لها, وه ا يعني أن كل من مارب المعصية ولو مرّة  على الأمة وإماما

ة في حياته فإنّه لا يصلل للإمامة, لأنه بتلق المعصــية يكــون مــد دواح 
, لأنّ الله للبــاري تعــالی  بظلم نفسه وبظلمه لنفسه أصبل غيــر محبــو 

مة هو هاد لها في حين أن ا مام الشهيد على الأ  «يحب الظالمين  لا»
ومطهّر لها من ال نوب وامثام لأنه بهدايتــه لهــا يبعــدها عــن الــ نوب 
ــيد  ــو س ــون ه ــى أن يك ــن الأول ــه, فم ــت بنهج ــي التزم ــام إن ه وامث

ــبحانه  ــاري س ع للب ــا ــ  محبوب ــون حينئ ــرين فيك ب  إنَّ  ﴿المتطه ــِ اّللَّ يحُ
رِينَ  ابِينَ وَيحُِب  التمُتطََهِّ  . 3)﴾التَّوَّ

قَ وَلا﴿ ومــال تعــالى: مِ رَبــِّ برِت لِحُكــت ع أوَت فَاصــت نتهُمت آثمِــا عت مــِ  تطُــِ

 
 .31التوبة:  1)

 .140آل عمران:   2)
 .222البقرة:    3)
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ولا   ع امثــمن مبــل الله تعــالى أن لا يطي ــفكل مسلم مأمور م   1)﴾كَفوُراع 
ــه  الكفــور, ــه ا ثــم, انتفــت طاعت ــإ ا جــاز من وا مــام وجــد ليطــا  ف

لطاعــة, واميــة مت, فتنتفي إمامتــه فــي حــين أن ا مــام واجــب اوحرُ 
ثم فإما يلــزم: التنــامر الباطــل, أو تجــب عصــمة طاعة امتنهانا عن  

 ا مام عن كل إثم.

مَ الظَّالِمِينَ والله    ﴿ومال تعالى:   دِي التقَوت وكل م نب ظالم    2)﴾لاَ يهَت
لنفسه, فلا يوفــق للهدايــة الخاصــة التــي لا ضــلال فيهــا ولا مــ ثم ولا 

لا يصــلل  نوب, و لق لظلمه لنفسه, وباختياره ال نوب والمعاصي, ف ــ
للهداية, بينما ا مام هاد للأمة, فمن الأولى أن يكون هو من المهتــدين 

ادى   إِنَّمَا أنَتَ ﴿ مى هــَ وت لِّ مــَ فلكــل مــوم إمــام هــاد يهــديهم, فمــن   ﴾مُنــِ ر  وَلِكــُ
ع, كي تتسنى له هداية امخرين, فلا بــد مــن  الأولى أن يكون هو مهتديا

وفق لهدايــة الله تعــالى كونه غير ظالم, أي معصوم من ال نوب, كي ي 
 المطلقة.

وإ ا تمت له تلق الهدايــة أصــبل مــؤهلاع لهدايــة النــاس بــإ ن الله 
رِنَا﴿تعالى وأمره مال تعالى   دُونَ بِأمَت ةع يهَت ومال تعــالى:  3)﴾وَجَعَلتنَاهُمت أئَمَِّ

انوُا ﴿ برَُوا وَكـــَ ا صــَ ا لمَـــَّ رِنــَ دُونَ بِأمَت ةع يهَـــت نتهُمت أئَمِــَّ ا مـــِ ا وَجَعَلتنــَ بِ يَاتِنـــَ
الله تعــالى وبإ نــه, ويصــل اليهــا   بأمرفه ه الهداية إنما هي   4)﴾يوُمِنوُنَ 

ا مام الشهيد الهادي بعد ابتلايات تمرّ به, ويجتازها بنجاص تام, وبعد 
أن يصل إلى درجة كافية من اليقــين, فحينــ اق يتأهــل لهــ ا المنصــب 

ــار  ــلل لهــ ا الاختي ــي فيص ا﴿ا له نــَ ترَت دِ اخت ــَ ى وَلَق مى عَلــَ ــت ى عِل ــَ هُمت عَل
 . 5)﴾التعَالمَِينَ 

المعصوم شهيد على أعمال العباد ومطلع عليها, وجعلــه   فا مام
أمور تؤهلــه لــ لق,  واختياره به ا المنصب من مبل الله تعالى, وبتوفر

مه المنصب, فإنّه يطلــع علــى كــل صــغيرة وكبيــرة مــن أعمــال سلّ ت وب 

 
 .24ا نسان:  1)

 .258البقرة:    2)

 .73الأنبياي:    3)

 .24السجدة:    4)

 .32الدخان:    5)
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لِ ا﴿العباد ويراها, مال تعالى:   ولهُُ وَمــُ مت وَرَســُ يرََ  اّللُّ عَمَلكَــُ وات فَســَ مَلــُ عت
مِنوُنَ  وأن المقربين من الشــهداي )الأنبيــاي والأئمــة  يشــهدون  1)﴾وَالتمُؤت

بترَارِ لَفِي إِنَّ كِتاَبَ الأَ   كَلاّ ﴿صحائف الأعمال على حقيقتها مال تعالى:  
ينَ  ــِّ ونَ *  عِلِّيــ ــ  ا عِلِّيــ ــَ رَاقَ مــ ا أدَت ــَ رت  * وَمــ اب  مَّ ــَ وم  كِتــ ــُ هَدُهُ *  مــ ــت يَشــ
بوُنَ  ر محجــوبين عــن الله تعــالى بحجــب وهؤلاي الشهداي غي ــ 2)﴾التمُقرََّ

والجهل والشق، بل هم من المومنين ال ين أراهم الله   ثام والمعاصيام
ــالی ملكــوت وتَ ﴿الســموات والأرر  تع ــُ رَاهِيمَ مَلكَ ــت رِي إِب ــُ ــَ َلِقَ ن وَك

رِ وَلِيكَُونَ مِ    3)﴾نَ التمُومِنِينَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَت

كما أن اميات الكريمة تشير بوضوص إلــى أن ا مــام الشــاهد لا 
 الأبــراربل لا بدّ من وجوده في كــل زمــان, لأنّ  ،ينفق عنه كل زمان

ع علــيهم ل ــوجودهم مستمر, وأعمالهم يشهدها المقربــون, ويراهــا ويطّ 
امــة بهــم, الأئمة الشهود ال ين يحشر الناس الملتزمون بخطهم يوم القي 

عُو كُلَّ أنَُاسى بِإمَِامِهِمت ﴿مال تعالى   مَ نَدت وهــ ا يعنــي أن لكــل أنــاس  4)﴾يَوت
امام وأن الدنيا لا تنفق عن وجود ا مام لأنّ الــدعوة مائمــة علــى كــل 

 مامهم.إأناس وب 

ن المــراد ا»:  1/274مال صــاحب الميــزان فــي تفســير القــرآن  
ن ﴿: بالظــالمين فــي مولــه تعــالی الَ وَمــِ دِي مــَ الُ عَهــت الَ لاَ يَنــَ ي مــَ يَّتــِ  رُِّ

مطلق من صدر عنه ظلم مــا, مــن شــرق أو معصــية, وإن   ﴾الظَّالِمِينَ 
 كان منه في برهة من عمره, ثم تاب وصلل.

ومد سئل بعر أساتي نا رحمة الله عليه: عن تقريب دلالة اميــة 
 على عصمة ا مام.

 أمسام: فأجاب: إن الناس بحسب القسمة العقلية على أربعة

ع فــي جميــع  ع في جميع عمره, ومن لــم يكــن ظالمــا من كان ظالما
عمره, ومن هو ظالم في أول عمره دون آخر, ومن هو بعكــس هــ ا. 

ع مــن أن يســأل ا مامــة لل قســم الأول وإبراهيم عليه الســلام اجــل شــأنا

 
 .105التوبة:    1)
 .21المطففين:    2)

 .75الأنعام:    3)

 .71 سراي:  ا  4)
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مسمان ومد نفى الله احدهما, وهو ال ي يكون   والرابع من  ريته, فبقي
ع في أو ظ امخر, وهــو الــ ي يكــون غيــر  ل عمره دون أخره, فبقيالما

 ظالم في جميع عمره, انتهى.
 ومد ظهر مما تقدم من البيان أمور:  

 مجعولة.  الأول: أن ا مام
ع بعصمة إلهية.  الثاني: أن ا مامة يجب أن يكون معصوما

 تخلو عن إمام حق. لذ: أن الأرر وفيها الناس, لااالث 
 أن يكون مؤيداع من عند الله تعالى.الرابع: أن ا مام يجب  

 الخامس: أن أعمال العباد غير محجوبة عن علم ا مام.

ع  مــا يحتــان إليــه النــاس  بجميعالسادس: أنّه يجب أن يكون عالما
 معاشهم ومعادهم.  أمورفي 

ه يســتحيل أن يوجــد فــيه ــّ ممــن يفومــه فــي فضــائل  مالســابع: أن
 .«النفس
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